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اي�داء:
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للهإن لم تبقى من آثار�م

سوى ما إدل عليهم بهها الكتاب.
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أطفال الحي 

 ،مجاورة لبعضها البعض ضمن حي مختلط فيه بيوت اً صغارأطفاً انوا ك 
سلوم،شافع ،تيسير ،حسين ،خلف ،جاسم ، وعرب،مرعيمن كورد 

رمضاإ ووائل، والطفال الكورد التالية أسماء�م  مسعود ، أوجلإ،،
وتبدأ العطلة  وحين تغلق كل المدارس لهنك وجلل، سرخبوإ، آزاد 

 الساعة السادسة أو، عند المساء في عز الصيف الحاروالصيفية 
إلعب أطفال ، حينها تصبح حرارة الشمس أخف بقليل، الخامسة والنصف

ما إراه من فلم كرتوإ كابتن ماجد أو رابحهم  كرة القدم ليقلد كل منالحي
 الكرة بقوة حتى   يستطيع الحارس التصدي لهاواسددإ أإمن حركات، ك

وتمر من بين إديه، لته�ب لخر الحارة ، أو لته�ب على سطح أحد
البيوت وعند�ا ذما أإ يمزقها صاحب البيت مهدداً ومتوعداً الطفال

محهراً ذيا�م منالمشاغبين، أو يعيد الكرة لططفال كي يكملوا  لعبتهم 
 رميها للسطح مجدداً .

 ته�ب الكرةأ  لططفال فرصة جيدة من المهم أإ يحهروا من تُمنحو�كها  
مجدداً لحد السطح ، وتنتهي اللعبة بوابل شتائم ، أو لتغيير سير اللعبة

ي أإ إنقسم صبية الحي لفريقين لجل البدء بلعبة وه،بلعبة أكثر خطورة
بعد أإ إتخه كل فريق موقعه، ليتواروا  خلف تلك الدار الحجارة قهف

الخربة ،و�ي الحد الفاصل فيما بينهما، فتنتهي اللعبة بمشا�د دموية كأإ
يش  أحد الطفال رأس طفل مقابل ويبدأ تدخل ال�ل واللجوء للشكوى
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أإ إنشغل الطفال بلعبة خطرة أخرى و�ي أو وتبوبيخ أ�ل الطفل المداإ، 
ذيجاد وكر دبابير وتسدإد الحجر باتجاه شق الحائط الهي تخرج منه

 فالقل حظاً وحركة �و الهيالطفال به الدبابير لتتصدى ببسالة لتحرشات
يقع في حصار تلك الدبابير الحمراء فتحيطه من كل ا تجا�ات وتلدغه في

كل أماكن جسمه .
 أراد عرضها على سلوم ، وسلوم �ها أكبر الطفال، لقد جاءت لزاد فكرة 
معروف بعنفه وسلطة لسانه، وكثرة أخوته، فقد كاإ إنظم عصابة مكونة
من أخوته من زوجات أبيه الثلثة، فل إتجرأ أحد على عصياإ أمره، فقد

 من إنضم للعب معه،ويهينعوّد من حوله قبل بدء اللعب ، على أإ يشتم 
الكثر ظرفاً أنه  إبرع في تأليف شتائم   تخطر ببال أحد ، أحد أكثر

شتائمه القهرة  �ل تريد ا نضمام ذلينا أإها القهر، شرطي �و أإ تجعلني
وأغتصب أختك داخل حظيرة التبنأمتطيك أمام الو د  .

آزاد �و الوحيد الهي تمرد على سلوم ، رغم قصر قامته مقابله، و�زالة
جسمه، لم يكن نداً حقيقياً لسلوم، لكن لم يكن ليستطيع أإ يصمت أمام

ذ�اناته، فصارت له مكانة رمزية بين أطفال الحي وذلك بعد عدة شجارات ،
 زجاجكسّراستطاع أإ إثبت ويصمد بالرغم مما فعله سلوم به ، حيث 

نافهة بيت آزاد ، فما كاإ من آزاد ذ  أإ �جم كالمجنوإ ولوحده عليه
أإ يشاركه الفكرةبعد �دوء الجو بينهما   أراد  وقد ممزقاً قميصه المكوي ،
التي تجول في ذ�نه .

- سلوم لدي فكرة أظنها ستروق لك 
اللعينما �ي أإها  !  - 
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 كرة قدم بين الكورد والعرب،ةت لدي فريق كردي، وأقترح أإ ننظم مبارابا
ما رأيك ؟

-أو تظن أنكم قادروإ على �زيمتنا في اللعب ؟ 
-   ونجربَلنر 

- حسناً 
  بههه الفكرة، فلمو أوجلإجلل ، مسعود كل منراح آزاد وبسرعة يخبر 

 يعترضوا ، وأبدوا حماستهم،  فقال مسعود
-  إوجد لدي حهاء رياضة، �ل أستطيع اللعب بالصندل؟ 

 - حسناً ذلعب بالصندل   بأس.
 ، سأخبر أبي وأمي أإ يقوموا بتمدإد ساعة لعبيلزادأوجلإ راح يقول 

في الشارع ، وبعد أإ تقوم أمي بتخييط جواربي المثقوبة سأعلمك
، انهبهبجا�زيتي ، لدي حهاء بلستيكي أبيض اشترته لي جدتي وسألعب 

قوي وسيجعل تسدإدي. للكرة أقوى
  تحدث جلل بحماسة :

أريد أإ أكوإ حارس مرمى، فلقد شا�دت كل حلقات فلم كرتوإ كابتن رابح
 ولن تفلت الكرة مني سأمسكها وأركلها لكم لتصل لمرمى الخصم  .

اسرخبوإ ولهنك لم يكونا على وفاق، بصعوبة تمكن آزاد من ذقناعهم 
بضرورة أإ إتحدوا لإ �هه اللعبة ستفرض وجود�م على باقي أطفال

اللعب حافياً ، فالحهاءعلى  لهنك أصغر وأشقى الصبية ، أصر ،الحي
 فريقي أما فريق سلوم فكاإ ضعف،الهي اشتراه بنفسه كاإ واسعاً عليه

 ، حسمهلللعبةآزاد، وحدث شجار  فيما بين الو د ذثر تزاحم  للنضمام 
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 سلوم صارخاً كالرعد ؟
- يا أو د الهإن كفروا �م فقط ستة ، لقد اخترنا ستة فقط

 ابن عمي مرعي، وابن خالي جاسم ، وأخوتي خلف وحسين وتيسير ووائل
حين إتعب أحد�م سينوب أحدكم عنه انتهى.

ةمرعي ترك المدرسة في نصف الفصل الدراسي، وجاسم الطويل كالنخل
معروف بخفة دمه ونزقه في آإ، أما خلف أشقر الشعر فقد دخل ميداإ
اللعبة مهاجماً شرساً إلعب الكرة كمن إلعب الملكمة ، لقد أحال ساحة

عدة أحجار فوقوضعوا الملعب لحلبة مصارعة حرة، لم يكن ثمة مرمى، 
بعضها البعض، ويصل طول المرمى مترين ، وحجم الملعب برمته يصل
لعشرين متر، والكرة التي إتم اللعب بواسطتها كانت في الصل كرة سلة

مثقوبة ، والملعب بالصل طريق للدراجات النارية والسوزوكي والتي   تأتي
وته�ب سوى ما ندر .

وأصوات الخطبة تنبعث من مكبرات الصوتبدأت المباراة ظهيرة الجمعة   
من مسجدإن على طرفي الحي، حتى اختلط صوت خطيب جامع النور

بصوت خطيب جامع الرحمن، المر الهي أضفى على اللعبة حماسة أشبه
، وسط زمجرة المهاجمين وشتائم البعض و�تافبصوت المعلق الرياضي

 راح سلوم يعدو خفيفاً نحو مرمى الفريق الخر، بينما حاولالخر،البعض 
آزاد التقاط الكرة منه ، واستطاع تحريف مسار الكرة قبل أإ ته�ب باتجاه

 ثم راح أوجلإ يستأثر بالكرة  غير آبه بصياح مسعود الواقف،جلل 
قريباً من مرمى الفريق الخر ، لرغبته

10



 الجمة في أإ يحرز �دفاً بمفرده دوإ منة من أحد .
حتى استطاع كل من مرعي وجاسم استعادة الكرة منه فه�بت ذلى سلوم

 فدخلتقد أخه غفوة وقتهاالهي  نجح بتسدإد الكرة باتجاه جلل الهي  
دوإ أإ يستيقظ حتى من صوت سلوم الهي راح يقول فرحاًللمرمى 

-لقد ركبنا�م.
ذنه الهدف الثاني مقابل صفر .
- زمجر مسعود بوجه أوجلإ 

 - لو أنك شطتها باتجا�ي لكنت قد سددت الهدف
-ولماذا أشوطها لك ؟ 
- ؟اً واحداًألسنا فريق 

 أريد أإ أحرز الهدف لني ألعب أفضل منك ، ألم ترى أنيلكننيبلى  
تجاوزت كل الهإن حاولوا استعادة الكرة مني حتى كدت أصل مرما�م

لوحدي .
 وأقسمواستأثر بها كما فعل أوجلإ،مسعود في الجولة التالية أخه الكرة  

المحاولين أخه الكرة منه كل المهاجمين وقد تجاوزيميناً أإ يحرز �دفاً 
استطاع الحارس تيسير أإ إلتقطمتعباً ، وحين وصل المرمى  ولوحده، 

بيسرمنه الكرة    .
في الوصول للمرمىفضربته كانت خفيفة لشدة انهماكه  .

حين رأى جلل محاو ت مسعود وأوجلإ في تحقيق �دف على مرمى 
الخصم ، ترك مرماه وراح يسدد ضربة قوية من مرماه لمرمى الفريق
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تمزيق الكرةفي المقابل، فطارت الكرة فوق سطح الجار الهي قام بدوره 
المثقوبة ذرباً ذرباً فهرب كل الطفال ذلى بيوتهم لشدة الخوف الهي اعترا�م

من هياجه المجنوإ .
اغوزالبآزاد استشهد في معارك ،تغير الزمن وكبر الطفال وأصبحوا شباباً 

، كاإ ضمن صفوف قوات حماية الشعب ، بينما اختفىريف دإر الزور
أوجلإ في سجوإ داعش وقت كاإ في طريقه من حلب لكوباني، حيث تم
أسره  في منب  مع مجموعة من رفاقه القادمين من ا متحانات و  أخبار

أما مسعود فقد التحق ببيشمركة روج آفا ويقيم،عنه اإ كاإ حياً أم ميتاً 
،مع زوجته وأطفاله الست في مخيم دار شكراإ بهولير .

لهنك بات سياسياً وعضواً في ايئتلف السوري الكتلة الكردية التابعة
، وسرخبوإ فيومقيم في مدإنة غازي عينتاب ,الوطني السوريللمجلس 

بين فترة وأخرى إتراشقوإو، مقيم في مدإنة كوباني روجآفا شمال سوريا 
ا تهامات كخصوم سياسيين ، و  يجدوإ مانعاً من أإ إنشروا غسيل

 بعضيهما عبر البثات المباشرة على الفيسبوك بين حين وآخر .
سلوم تم قطع رأسه منف، أخوته وابني عمه وخالهأما عن أخبار سلوم و 

بتهمة ارتداده عن الدإنقبل عناصر داعش أثناء مكوثه في قريته 
مرعي وجاسم لقيا حتفهما في معركة عين دقنة بينهم وبين قوات حماية

الشعب، أما خلف وحسين فقد انضما لقوات مجلس منب  العسكري،
واستشهدا في حملة تحرير منب  ، تيسير خرج للمانيا منه خمس سنوات،

، والبعض يقول أنهم عثروا على جثته في ليبيا، حينو  أخبار عن وائل 
انضم كآ ف المرتزقة السوريين الهإن خرجوا من عفرين لينقلوا ذلى ليبيا
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عبر مطار استانبول، طمعاً بالراتب وأملً في أإ يستطيع مغادرة ليبيا
باتجاه أوروبا عبر ذيطاليا،تشتت شباب الحي المختلط وتبعثروا كهرات التبن

وسط الريح في خضم هياج الحرب المجنونة .
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" " تجنيدشعبة

جمع غفير من طلب التأجيل الدراسي ، يقفوإ كطابور الغنام ما بين
 الشارب الكث الغليظوول وغرفة العقيد ذأغرفة المساعد 

  إبيع سحلبه الفاتر لقطيع متهمر لم يحصل غالبهًوبائع السحلب خارجا
على التأجيل ويفكر بواسطة أو ذيجاد حاجب أو عسكري يقوم برشوته كي

تتم تسيير معاملته .
- و ك يا جحش ارجع لورا

بحركة بسيطة للوراء إتدافع المراجعوإ وتصطدم المؤخرات بالفخاذ والإدي
بالوجوه ، بعضهم إرا�ا فرصة لسحب محفظات النقود من جيوب بناطيل

الغافلين ، ممن إنشغلوإ بأحادإث الشكوى مع بقية الحشد المتأفف
 الشارب السود الغليظ من غرفته ليصب جامويخرج العقيد الغاضب ذ

 لرقاب المصطفين بشكل عشوائيًثورته ضربا .
 وينادي حاجبه:

-   وين المتة يا بهيم ، ارجعوا لورا يا بهايممهنّديا 
�كها يمضي النهار ما بين تدافع وتراشق بالشتائم ، ويرجع الغالب خاليي

الوفاض حيث لم يصلوا لباب  الغرفة بعد .
لم يعثر ذإهاب على أحد يستدل من خلله لجيب العريف ابراهيم لرشوته

 المتآكلةالضابير  بين ً تلك المعاملة تدخل وتجد لها  مكاناّعل
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 الكرش المسطحة والبارزة باتجاه الصدر إدخل غرفتهوالعريف ابراهيم ذ
 شيوخوجهاء ،منإنظر في معاملت الهإن أتوا من باب الواسطة ً، أخيرا

 لن يعطيً جيداًالعشائر ، ابتسامته الصفراء تبدو بارزة  وقد تناول مبلغا
 ذ  للعقيد فنصف المبلغ   بد من أإ يصل ذليهالعناصرلبقية ً منه شيئا

 العقيد ثانية ليؤكد للجمهور المستاء في ممر الشعبة،نقاش،يخرجدوإ 
احهروا و ًانهم يقوموإ بسرقة جيوبكم ويقوموإ برشوتنا عبر نقودكم 

تحدثوا ازدحاماً ً
يخرج من الشعبة ليجد بائع السحلب فيوبخه:

- سحلب �نا؟تجنيد،تبيع�ل �ها المكاإ سوق شعبي أم شعبة    
يقوم بركل العربة فتتدحرج باتجاه الشارع المزدحم بالتكاسي

-إنادي المساعد:
الإ نادي لي المتخلفين عن التأجيل بغية دفع الغرامة المستحقة عن

؟متى سيتعلم ا لتزام والتقيد،  غبي ومتخلفتأخر�م،شعب
 العقيد بتلوة موشحه عليهعهره، إبدأإ يقدم أ عليه،وقبلحد�م أإدخل 

من ثم يقول:
- ستدفع الإ الغرامة
ملكها الإ سيديأ    -

-  والدتك ولتؤمن المبلغ ول  ستسجن في الحاللتُنكح 
يطرق المراجع صمتاً!!

جمعٌ من المتخلفين لم يستطع الدفع فتم سوقهم للسجن ومن ثم لخدمة
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العلم ، والمساعد أول على الطرف المقابل إهدد أحد المراجعين :
-أقسم أني سأنسفك مخالفة تبكي عليها ، لماذا لم تأتي في 

الموعد المحدد  ستكمال التأجيل !!؟ 
في ذلك المكاإ المكتظ بروائح العرق والسحنات المختلفة ، يسيل التهمر

وسط �جير منتصف نيساإ، ذاك المكاإ الضيق الهي إتدافع فيه
المراجعوإ كأنهم حجي  أتوا لقهف الجمرات،  سوى من ابتسامات بدت
تظهر في محيا البعض ممن أتم اجراءات التأجيل ورجعوا بغطبة لبيوتهم

وبعد ذلك لجامعاتهم  ستكمال الدروس وأخه المحاضرات المتراكمة ، حيث
تتوقف الحافلت بشكل روتيني قرب مفرزة "كراج الشعار" ذ�اباً ولياباً، ليتم
التحقق من الهإن تم تأجيلهم وآخرين لم إؤجلوا ليتم سوقهم لخدمة العلم،

و حين انفجرت عبوة الغضب الشعبية، خرج العقيد ذو الشارب الغليظ
والكرش البارز في القناة ا خبارية الرسمية ليروي تفاصيل امساك ما

يسمى الجيش الحر به، كاإ منظره شاحباً، والخوف أسقط تمثال شاربه
المتهاوي تحت فمه .

 - سيادة العقيد ، �لً رويت لنا تفاصيل اعتقالك؟ 
تم اقتيادي لمكاإ مجهول، أوسعوني ضرباً فيه، ذنهم المتخلفوإ  

المهملوإ ، العصابات المسلحة خونة  الوطن وقد تم ذطلقي بعد فدية
با�ظة

-حمد ه على سلمتك أإها البطل وليسقط العملء وليحيا القائد والبلد    
غابت فيه لو�لة معالم الغطرسة ، أحس بأشباح المتخلفين عن خدمة العلم
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تحوم حوله كسرب صراصير ليلية ، لتستقر عميقاً في أنفاسه التي راحت
تتفرس في الملمح، كم مرّ عليه من أناس مطأطئي الرؤوس ، شعر

برأسه إهوي تحت أقدامهم الفاتحة فمها  ستقبال شعره الحليق وشاربه
المتهاوي لطسفل .
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الكاتو المحترق

 إتخلله العتب والتهمر معمطوً  ًتركت الكاتو في الفرإ وبدأت حدإثا
عشيقها على الماسنجر

ذ�بت لبيته وكنا لوحدنا، لمس طرف ركبتي ، فتركته غاضبة ومنعته عن
-نفسي

 قلت لم آتي لجل شهوة عابرة انما اعتقدت أنك تحبني.
و�ل ذ�بت ذليه لتتفرجي عليه ، كاإ يكفيك أإ تلتقي ولياه في مكاإ عام .

-
بدأت حرب كلمية بينها وعشيقها الجدإد، دوإ أإ يصل لوفاق

بينرائحة احتراق الكاتو خرجت من الفرإ والمطبخ لعند غرفة نومها ودخل 
فو�تي ذنفها المقوس

- لحظات وأعود ذليك احترق الكاتو 
أخرجت الكاتو المحترق الهي أعدته لجل ا حتفال بعيد ميلد ابنتها والهي
ستقيمه في الغد، ورجعت لمحادثته على الماسنجر بعد أإ أدخلت ابنتها

:للحمام، وكتبت له
- لماذا   تصدقني ، أنتم الرجال كلكم �كها مجانين وحمقى، كم أكر�كم 

 -لما تخمخمين بين الرجال ، اإ كنت تكر�ينهم ولديك �ها القدر  
. حببتهم، أنت تعشقين حتى رائحة جواربهم الكريهةأمن العلقات فكيف اإ 
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واستمرت في �هه الحالة من النقاش المحتدم ، حتى سمعت صوت صراخ
ً تنزف دماللبانيو،جبهتهاابنتها تزحلقت بينما حاولت الدخول   

صرخت:
-ابنتي حبيبتي ماذا جرى لك !!

ولكي تثير شفقة عشيقها ، التقطت له صورة  بنتها الجريحة وأرسلته 
ذليه عبر الماسنجر .

-أإها الوغد بسببك سقطت ابنتي
- بل بسبب ضياعك وعهرك

! - لكًتبا
نظرت في ملمح زوجها الكهل حين عودته للبيت متعباً، وتهكرت كيف

 وعقارات ذ ِجبر�ا والدا�ا وأخوتها على الزواج منه لنه غني ولديه أراضأ
أإ كل ذلك

الم يكن ليسد الحقيقة التي كابدتها طيلة سنوات زواجه .  
في المخدع الزوجي ،و�ي عروس الليلة الولى ،استعادت ما جرى،  قهف
زوجها المبكر ترك بكارتها نصف الممزقة، كجندي جريح ، مما اضطرت

لتمزيقه  بمفرد�ا عبر اصبع السبابة
ومن حينها و�ي تسعف قضيبه المتر�ل كجهع شجرة يابسة بإصبعيها

البنصر والسبابة .
ولكي تثير شفقة عشيقها ، التقطت له صورة  بنتها الجريحة وأرسلته 

 اليوم كحال اللتي إبحثن عن شيء فيهن قدالماسنجر،وحالهاذليه عبر 
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أخهت ابنتها للمشفى لتضمد جرحها ، وبقي الكاتو،ضاع ولم يجدنه بعد 
.المحترق على مجلى المطبخ للغد،وتأجل ا حتفال بعيد الميلد ذلى غد
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بكاء المصابيح

1995-

القرية المهمشة لقصى ما عمّر ل عند الحدود الملغومة والتي شطرتها 
، أممي بين تيارين يساريين ثوريينأناسها انقسم سكة الحدإد لشطرين

 ، أخه التصارع الحزبي ذات النمط العشائري في التفاخر برموزوقومي
 أغرمتجواإ أحبت  جينالحزب وأ�دافه واتهام الخر با نحراف والضياع،

حين إبصر ميادة بين حقول القطن إثمل كأنماجواإ به حد فقداإ الوعي،  
خمر  كل الشابين لم يفقها في ظل معمعة الخلفاتال لً من شرب برميقد

 العشق، كانت لهما دنيا مستقلة يعيشانها و سوىالحزبية والعشائرية 
حزب لهما سوى حزب العشق وأغانيه الحزينة .

تقاسما الماني واللقاءات خلسة في قرية   تؤمن سوى بالتوقير والتعظيم
والتبجيل والخوف ، أما الحب فكاإ من الكبائر، فل يجرؤ أحد على ذعلإ

ذلك ، لهها بات حبيس الكواليس .
قال لها في ليلة مقمرة   صوت يعلو فيها على صوت الساقية والصراصير 

- سأحرق الرض تحت قدمي من تمتد إده ذليك ز�رتي.
 -حقاً حبيبي    

- نعم عمري 
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- وأنا سأتحدى أ�لي لنكوإ معاً 
أمين الشيوعي منشغل في توزيع الجرائد على أ�ل الضيعة المقربين من 

الحزب أو النصراء له، بغية توعية الشباب واستقطابهم .
على الجماعة المقابلة جماعته حرَضذحساإ القومي  من الجهة الخرى إ

الوباء الهي �دفه  أإ إتحلل الجيل القومي ويتشرذم ليخدمواصفاً ذيا�م ب
إنشغل الطرفاإ في ذذكاء الصراع،   معنى لها ،أ�دافاً طوباوية .

قرية تقف متسمرة مقابل الخط الحدإدي الفاصل ما بين سوريا وتركيا 
و�ي بدور�ا تقسم كوردستاإ ما بين غربها وشمالها وبينهما أسلك شائكة

 وماشوألغام ، إتجاوز�ا الهإن يشتغلوإ في تهريب التبغ والسلح والحشي
�نالك من أشياء تتصل بها .

 تستغرق في الحب، وتحرص أ  إرا�ا الفضوليوإ وممثلوا الشرفجين
الناس، ذلى دراما بين جواإالرفيع كي   تتحول قصتها الدفينة بينها و

 ذ  أإ الحهر، أإ العمل الحزبي إنشط في تلك القرية الهامشيةصحيح
  فحماة التقاليد على أهبة ا ستعداد لسن الخناجر وجز الرقاببواج

فقبل أإ إتعرف الناس على الجماعات ا سلمية المتطرفة وقبل دخولها
 بعض الرجال مفتولي الشواربتمييز،كاإقرية وقتل سكانها بل ال

،حيث العنف والتشفي والقهف والطفال المرأة  تعنيف والعضلت يمتهنوإ
بات عادة ومنهجاً لحياة الناس .

توالت لقاءات الحب بين العاشقين ، وبدأت قصتهما تنتشر على ألسنة
 ونس  القصص على الواقعة لتبدو أكثر،الناس، ممن تناقلوا الشائعات

 ذثارة
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أبو قدري  له محل قصابة في تلك القرية، يشرف على ذبح النعاج في 
عرف بمزاجه القاسي ونظراته،العياد وحفلت الزواج ،أوقات التعزية 

 لم ترقه قضية أإ إتزوج،الحادة وشاربه المفتول الهي أخفى شفته العليا
 في ا نحراف والعار ، فلو أنه عرفًالمرء عن حب ، ظل يعتبر ذلك غلوا

 أحبا بعضيهما قبل أإ إتزوجا ، لما رضي أإ إتمجواإ وجينحينها أإ  
الزواج ولو على جثته .

أمين وجماعته ،إبرعوإ في الوعظ والدعاية الحزبية، إرفعوإ مظلتهم 
 لتحقيق مجتمع سعيد ووطن حر ،يعملوإالحمراء حينما تثل  في موسكو،

أما ذحساإ يقوم بتنشيط جماعته القومية الثورية لتكمم فم كل من يشتم
 تحريرعلى لقيم الثورة التي توشك ً معادياًالقائد أو يمارس نشاطا
كوردستاإ المستقلة

. متأج  لميداإ الضيعة،لتتحولإزداد الشرخ بين أبناء تلك 

سمع بأم أذنيه الطبيب البيطري مجيدأنه  أحد القرويين يحساإ،  وشى
عاإنها، ذ�ب ذحساإأيسخر من القائد ويقول أإ رأسه كرأس البقرة التي 

ربطوا مجيدذلى أحد الماكن التي يعمل فيها ، ونفر من الشباب المتحمس 
البقارحقن عبر�ا تم تفي حظيرة البقر ،فقاموا بحقن مؤخرته با برة التي 

المريضة .
بلغ ا حتقاإ بين أبناء الضيعة الضائعة ذروته ،  سيما بعد حدوث جريمة

 الحامل فيجين، أقدم أبو قدري على ذبح والبداإاقشعرت منها الفئدة 
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 ،�ام على وجهه فلم إدر أحد أإنجواإأشهر�ا الولى ،في حين اختفى 
سمع اثنين في محل السمانةقبل ذقدامه على الجريمة، أبو قدري  ،ذ�ب

جواإ وجينإتحدثاإ عن  :
- بالمس افترشا الرضسبحاإ مغير الحوال،     

المصابيحواليوم  إلتحفاإ على السرير تحت ضوء ،في الماكن المظلمة    
بتهمة الدفاع عن الشرف وخرج بعدلبضعة أشهر، بو قدري السجن أدخل  

 الحزبيينالقريةنظر ذليه الناس وفريقي القرية، وسط اًذلك ليمشي متبختر
 نظرة ذ�ول وتهيببشقيهما القومي والممي .

تَسد إنتصر سوى أبو قدري، ولم الخافت، لمعم الهمس ،ساد السكوإ 
سوى شريعته مقابل جعجعات الحزبيين ومهاتراتهم .
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ثورة حو ء

2011-

عل  �تاف ل أكبر في كافة مباني المدإنة الجامعية ليلة ا متحاإ ،بينما
كنت سأنام

:  زيادبي صاح
- قم وشاركنا التظا�رة ،أم أنك تبرع فقط في التنظير.

-هبة الخواإ المسلمين   تعني لي شيئاً
زياد شاب كوردي مفعم بالطيبة ، دموعه تدمع اإ رأى قطة ميتة متجمدة

  في احدى أزقة حي الشيخ مقصودًمن الصقيع صباحا
سهول حوراإ�تف بوجه الزميل القادم من 
-هيا قم وشاركنا فهها إومنا 

- اعتهر الزميل وقال:
- أنا لدي امتحانات و  شأإ لي بههه المعمعةًعفوا .

 -أجاب زياد
- يا حيف 

حلب مكتظة من قوات حفظ النظامفي روقة وممرات المدإنة الجامعية  أ
 العشرين استقدمهم المن من أرياف دإربأعمارالتي غالبيتها شباب 
 بعصيهم الكهربائية يخماد الهبة التيتدمر،جاؤواالزور والرقة وبوادي 
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 ما بين فينة وأخرىاشتعلت .
بينما انقسم الطلب ما بين مؤيد للعظم للدولة وآخر منا�ض لها ، وتحول 

الميداإ لساحة نزاع أشبه بشجار القطط مع القطط والكلب مع الكلب
 المدإنةسياج أإ أنسل من بين قضباإ ًبصعوبة استطعت صباحا 

 لداخلا ، كنا ننسل من خللهها كاإ مخلوعاً  أحد قضبان،الجامعية 
المدإنة الجامعية ومنها للخارج بدل من أإ نقطع مسافة المشي للوصول

للمدخل الرئيسي .
المدخل الرئيسي مكتظ بحراس المن الهإن يطلبوإ الهوية الجامعية  لكل 
داخل ذليها، وبسبب التظا�رة الليلية لم أشأ الخروج من المخرج الرئيسي

للمدإنة .
رجاء كلية الداب ، ومظا�ر مسلحة تنتشر داخلهأجو كئيب ومريب يعم  

أشبه بمعسكر اعتقال نازيكأننا في معسكر جيش أو معتقل قسري 
 لمنب  ، وحين وصولي لكراجً�ممت بشراء محاضراتي وقفلت راجعا 

 �اتفة قادمة من حي الصاخوراًجموعرأإت الشعار 
وقبالتهم رجال أمن يختبروإ بنادقهم الخفيفة في رمي أشبه بتمارين تعلم 

القنص وايصابة الدقيقة .
دخلت الكراج ورحت للمطعم الهي يعمل فيه صديقي حمودة العفريني الهي 

يحب أإ إلقب نفسه ب أبو وديع لهوسه بصوت سلطاإ الطرب جورج
. كانت تلك آخر مرة أذ�ب لهناك و  أجده، أجدهوسوف،لم .

لجل اكتبهأإ أ لجل رسائل الغرام القصيرة التي يطلب ًكاإ يحتاجني كثيرا 
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حبيبته غفراإ  .
عدت لمنب  بصعوبة فما بين كل عشر دقائق حاجز للنظام وآخر للجيش 

الحر وآخر لفصيل اسلمي متطرف يحمل مسمى جبهة النصرة .
كأننا في رحلة   تخلو من مغامرة ، فما بين دبابة نرا�ا �ناك واشتباك 

صغير في مفرق أحد الطرق و�كها .
:  إوزع رضاه وحنقه علىالحورانيبعد فترة عدت لحلب فتفاجئت بالزميل 

 �ها وذاك فيقول :
- لماذا الكورد   يشاركوإ معنا في المظا�رات انهم خونة وعملء للنظام!

 ا صطفافات والعنف،بينما من حوله إهزوإ رؤوسهم باييجاب والرضا
 ونساء وحتى أطفالشيوخاً  ,ًأخه طابعه العام على الجميع شبابا

نفسي بين �هه الجموع أني أجنبي لست من �ها البلد ، الهيبشعرت  
 في سماء  ً العصافير باتت خفافيشامخالبهم،حتىكشف فيه الجميع عن 

تمطر المطر ذنما القهائف والبراميل .
وأحلميفي وسط تلك المعمعة والبركاإ الهي يغلي �ممت بلملمة أوراقي  

 يستحيل أإً محكماًإ البلد بات سياجاأوغدوت أبحث عن مخرج، شعرت 
 كل من لم يكن له علقة بالسياسة أصبح،تجد فيه ثغرة ما للهروب

 من لم يكن له علقة بالدإن أصبح رجل دإن لحيتهأولى،كلسياسي درجة 
 صديقي  عب كرة القدم  صار،تصل لباطن الرض من شدة الورع والتقوى

 أصبحمصور الحفلت الشعبية صديقي الخر ،قائد لكتيبة عسكرية
 حزبية تصدح بالغاني الثورية والهتافات في قناة تلفزيونيةً مرموقاًذعلميا
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الحاملة صور القائد .
زميلي في ا بتدائية الهي كنا أنا ولياه نسرق الرماإ وراء المدرسة وكاإ 

 ، أصبحاللغة اينكليزية بتغيبه المتكرر عن الدرس وتحرشه بآنسة ًمعروفا
الإ مدإر مدرسة .

الهي كاإ إنعت الشهيد بالفطيسة ما قبلأستاذي الشيوعي السابق  :
ركب التياروبعد استشهاد أخيه الحداث  عناً الثورية وبروبغندا�ا الخادعة،

،بدأ يكتب ليو :
- تعال وانضم ذلينا   بد وأإ تعمل في صفوف الثورة
-  عن �ها الموج الهالكًثورتي قلمي وسأكتب بعيدا  

 لني لم أستجببوكلم يكف عن توبيخي في كل مناسبة وعلى الفيس
لتوجهاته باتت ظا�رة مألوفة أإ نجد البعض يقتات من بوابة انه من عائلة

  المناصب وينكل ويهدد بمن   إروقه و�كهاأكثر،ويستلمفيها شهيد أو 
إ تبدوأ لنوايا النفس البشرية في ً وتجلياً كشفاثورة الثيراإ �ههبدت  

 الرؤوس وطحن العظاممنسلخة عن انسانيتها لتبدو سلطة جائعة لهرس .
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جثث الحلم المحترقة

في ماركيت الغوطة الكائن في الحي الهي يقيم فيهسوق إت  كاإ زناربينما 
  زيوت زيتوإ مكتوب عليها من جبالعلى الرفوف الولى  وجد بألمانيا، 
إتم جنيها من محاصيل السكاإ بسعر ز�يد والباسوطة، زيوتعفرين 

صدإر�ا  عبر معامل في تيجبروإ على بيعها لقادة ومشرفي الفصائل ليتم
 ذلى محلت الهإن يستوردوإ،لتصلودول أوروبية أخرى  ذلى ألمانيا تركيا

 أحد العمال فيهلفت سمعالمواد الغهائية السيوية القادمة من تركيا ،
ماركيت الغوطة يستمع لتوجيهات مدإر الماركيت المسمى أبو عدي
المتعلقة بالسعار غير المقيدة على المواد الغهائية، فالمحال الغهائية

العربية   توضع على غالب بضائعها السعار كي إتم ممارسة التلعب
المحبب كثقافة شرق أوسطية مقدسة ، بخلف المحال اللمانية التي تقيد

حركة الناس متسارعة وأروقة المحلفيها السعار مهما كاإ حجمها ، 
 أدلبية تفرش سجادة صلتها خلف الممر قبالةبالزبائن،عاملةمكتظة 

 كاإ ثمة عامل مناً، أيضزناررفوف التوابل ، خليط من المشاعر حاصر 
إأ الزبائن متعددوا المشارب ، انها سخرية القدر ،درباسية يعمل �ناكال

 الكوردي المنضويالمجلس عن ايئتلف وعمال المحل تجسيداً يكوإ 
مسنة بشراء قنينة زيت زيتوإ عفرينعفرينينة  �مت سيدة  ،تحت فيئه

وكرتونة صابوإ غار اسمها من جبال عفرين ،كانت تحدث حفيد�ا الهي
 ال مكبرق أرعن، في عينيهاإرافقها ، شعرت انها تقتني الهل الهي لمع 
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تتوافد من كل صوب وحدب، تآمر شرس على حبات الزيتوإ ، من المؤلم
رأإ يشتري اينساإ دمعه وعرقه من سارقه ومغتصبه بمباركة  المصدِّ

 تكتظ المحلت بمختلف البضائع القادمة من بلد القهر ،أووالمستورد،�كها
شريط من المشا�د تنقّل في ذ�نممن  تجلب البضائع السورية والتركية ،

حين وفد العدإد منزنار و�و عائد ذلى بيته، تهكّر بدايات مجيئه للمانيا ،
معالهي قدم للمانيا  أبو بكري الحلبي  تهكر اللجئين لمخيمات اللجوء ،

في البحر عند من مغامرة الموت عبر البلم تهزوجته وصهره وابنه  بعد نجا
رجل في الخمسينيات من عمره،  محاولته دخول ذحدى الجزر اليونانية

أشيب الرأس ،  يكاد رأسه يستقر في كتفيه لشدة تلصصه وتفحصه،
لسحنات الناس ممن حوله، تتوافد عليه الكاميرات ليروي قصة نجاته مع

 القصير البدإن دائم اللصوق به، إتمتع بحسالغرق،صهرهالعائلة من 
 إبعث على اله�ول ،يحكه كلمااًتلصصي فضولي �و الخر،يملك كرش

 لمجرد أإ،وقف قبالة أصدقاءه،اذ دأب على �هه العادة منه قدومه للمانيا
تأتي المساعدات والهبات من جمعية تعنى بحماية اللجئين ، حتى

واإ أقامت جهة،يسارعوا في التقاط الحاجيات مهما كانت جدإدة أم قديمة 
 سواء حزب اليسار التركي أو ا تحاد ا سلمي التركيغداء،خيرية  وليمة 

طعام جمعية تونس الخيرية حتى يكونوا أول الواقفين على طابور الأو
  نتهاز الفرصة في جمع ما تيسر من حاجيات مقدمةوالمساعدات

 ذات إوم،،ليزاحموا سوا�م من  جئين آخرين بحاجة للكساء والمساعدات
نشب خلف حاد بين أبو بكري وصهره وصديقه بينما كانوا واقفين قرب
 بوفيه مسجد تابع للتحاد ا سلمي التركي بالقرب من مكاإ المخيم
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- لماذا لم تخبرني أنهم إوزعوإ لحم بعجين ،وذ�بت لوحدك 
-لم أرك لخبرك ،ونسيت البحث عنك

نا صهرك يازلمة ،إلعن �الحالة معكأ  -
عيراإ مع حلوى ولبن ذضافيةالبعض تمكن من أخه كرتونات لحم بعجين 

ودب البغض بين جموع،واضطر المتأخروإ للشراء من بوفيه المسجد 
حسب تعبير عماد القادم من ريفالمهاجرين الواقفين في مسجد النصار 

الباب الهي سيطر عليه حينهاك تنظيم داعش والتي حلق عناصر�ا الباقية
في المدإنة ذقونهم منضمين لفصائل  المعارضة بعد أإ استولت القوات

التركية على  جرابلس متجة لريف الباب .
  ذلك،المتأخر عن الوليمة أخه إزدري الخه حاجته من الطعام والحاجيات

 مدى قوة الجوع في استملك العقول والبطوإ والغرائز ،�م منكد لزنارأ
 ،يقتلوإوجيوبهمبقايا السوريين الهإن يفعلوإ كل شيء لجل بطونهم 

ويرتزقوإ ويفعل اي شيء يطلب منهم اإ في عفرين عبر سرقة الزيوت
 دو ر ذ�بوا خفافا800ًحيث ولجل راتب  ،الزيتوإوالدجاج ومحاصيل 

وثقاً  باتجاه  عفرين وسرى  كانيه و كرى سبي، أو عبر الطائرة  جنوباً
 طامة حلت بجموعيسقاط بشار السد،أرمينيا أو شرقاً ذلى  ليبيا  ذلى 

اً المخيم البلستيكي الشبه بالبيوت البلستيكية جمع خليطذلك ، الجوعى 
من شعوب فارة من رقعها وأنظمتها ، تفوح منها روائح القهر والعجز

 علىالعراقية مع أم النور المرأة المطلقة البصراوية اًأبو بكري شبع رقص
اليسار التركي ، في الإحزب وقع أغنية تركية في صالة احتفال نظمها 

 تلك السيدة الموصليةباقر وأم صدامذاته شجار قرب طاولة الغداء بين أم 
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الشيعة والسنةازدراء�ن المتبادل لعوائد الزواج العرفي عند فيما يخص 
، وأنباء عن سرقة  بعض شبابزواج المتعة والمسيار   عند جدلهن حول

مغاربة لبضع جوا ت تركها البعض على الطاو ت عند شحن بطارياتها
 للمخيم ليلة أمسحيث جلبهتم الشرطة عبر باص كبير .

أحد الشباب المصري السلفي يجمع حوله مجموعة من المصلين ،يفترشوإ
عين البقية،ليلفتوا أ كسجاد على أرض الصالة الوسخ باليةبضع أقمشة 

ويدعونهم للمشاركة في تلك الصلة الجماعية،  على الجانب الخر ، بضع
زمجرات ومشادات كلمية بين بضع رجال وشاب نيجيري، حيث يأسوا من

عتقد انه مكاإحيث ا  بضرورة الخروج من حمام النساء، محاولة ذقناعه
بأمشا�ده والطريف أإ بعضهم قنه ومن ثم استحمامه ، ذمناسب لحلقة 

،المر الهي أثار قرفنسي أإ يكمل أكلها  يخرج موزة من القمامة عينيه
واشمئزاز الجالسين على طاولة الفطور .

  إنفك زنار عن مساكنة بلده في أحلمه كل ليلة، أو حين يمارس
اليوغا ، يشغله واقع يشعله العبث و  يأبه لوجع تحول لغاإٍ   تتوقف

عن ذخراج دخاإ  إنبعث من جثث الحلم المحترقة .
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جنوإ متأخر

نهإر يحب الظهور بمظهر مهيب أمام الجما�ير وفي كافة الفعاليات التي
 وعظي متألق بإمكانه تحريكولسلوبيقيمها الحزب ، يمتاز بنبرة وقورة 

التماثيل بلفتته المميزة يمشي وسط الحفل الخطابي و�و يجر ابتسامته
الساخرة والتي تعلو مقدمة ثغره ، بعينين بارزتين حادتين تنقضاإ على

 �نا وقد وصلنا لما نحن عليه بفضلصوته،انناالكآبة والبرود حين يعلو 
دماء شهدائنا وتضحيات أبناءنا وتستسلم الجموع لنوبة الحماسة عبر

 تصفيق متلحق .
عين تلك المرأة الجالسة في الصف الول ترسلإ برقيات ايعجاب لعيني

نهإر الحادتين  واللتين سرعاإ ما تليناإ ليسيل منهما الدفء حين
تصطدماإ بساق أنثوية تعلو على الساق الخرى وبصدر نافر أشبه بنبعتي

الواسعة الصحراء حولهمامياه تحيط  .
-حييت رفيق ، ما قلته دخل القلب  

ًشكرا  -
 يقولها ببرود متعمد

ميساء الشقراء بدأت تمارس العمل الحزبي وتدأب في حضور ا جتماعات
 الجارفةة زوجها بعد حصولها على ايقامة الدائمة بسبب غيرًمطلقة حدإثا

 يعوضها عن السى الهي كابدتهبدإلطلبت ا نفصال ، و�ي تبحث عن 
، تكثر من صبغ شعر�ا ووضع صورتها علىطيلة سنوات زواجها السابق
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ولدإهاحالتها في كافة حساباتها الفيسبوك ، ا نستغرام والواتس آب، 
 شابين يعيشاإ بعيدإن عنها، ولكونها وحيدة ، وبحاجة لشيء يملئابنين

فراغها فقد دخلت لعالم السياسة ، لتشعر أنها محاطة بشيء إؤنسها
والركودويدفع عنها ذحساس اليأس   .
ذنه رجل وحيد ويقيم مع ابنته،شعرت أنها وجدت ضالتها في نهإر ، 

ويلهث ورائها، علها تراوده أكثر فيسارع في طلب إد�ا من ابنها البكر،
ا جتماعات والنظر ملياً لعينيه، كأنها للتو تدخل سناعتادت على حضور 

المرا�قة، ونهإر إرمقها بنظراته الدافئة ويختصر ا جتماع ويغلق المجال
 بدأ الفرح، أمام أسئلة المداخلين بحجة ضيق الوقت، لجل اجتماع حميم

وا نشراح يطرقاإ باب روحها حين تبادله الكلم والنقاش حول الحداث
 علقتهما الرفاقية أكثر فسعى نهإر ذليها بحواسه المتأهبةالساخنة،توطدت

  على ساقًلنفاسها وعطر بارفانها وجلوسها حين تلف ساقا
، ويبه  الداخل الملتهب الهي   إلقي باً  لشيب الرأسشيء يأخه العقل

وغزو التجاعيد حول العنق والثغر .
لم تنسى ميساء حركات التمنع والصد رغم وصولها لحافة الخمسين من

العمر فحين التقطت اشارات ا �تمام من نهإر  بدأت تتمنع عنه و�و إزداد
 ورببة في ا قتراب منها بل ومواعدتهاًطلبا .

و�و يقود سيارته واتصل بها ًنهإر أراد�ا حبا  
- أإن أنت ميساء 

غداًسأذ�ب عند أختي   -
-سآخهك بسيارتي
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-  شكرا سأذ�ب عبر القطار
-  يعقل أإ أتركك ته�بين بالقطار ، سنترافق معاً

-لكن أخشى أإ أعهبك معي 
-عهابك جنتي 

-سآتي عندك ونه�ب سوية
-حسناً

، لم تتوقع ميساء ذصراره للتعرفًحين التقيا تباد  ا حتضاإ ومضيا معا
  الحدإثلبيتها،تباد على شقيقته واله�اب  معها 

وبصوت جهوري قالوبعد بر�ة من صمت جاء اعترافه الصادم  :  
 -أنا أحب ميساء ، و�ي بنظري امرأتي ، سنحيا معا حياتنا

وسنتزوج قريباًكعاشقين 
بدأ نهإر يحاصر�ا كل لحظة با�تمام،أصاب ميساء والحاضرين ذ�ول تام  

:مبالغ فيه حين غادرا المنزل وقبل أإ إدخل السيارة أوقفته قائلة :
كيف تقول ذلك وكأنك أخهت موافقتي أو أنك تعرفني منه زمنمجنوإ  -

- طرقت الحدإد و�و حام ، �ها كل ما في المر.
في الواقع شعرت ميساء أنه رجل مميز في طريقة ولوجه لقلبها

وتوالت من بعد تلك الصدفة اللقاءات والقبلت الساخنة التي تهإب قلب
الشتاء الوروبي .

 تورد الشفتينمقابل، ووراء جسد يحن لجسد سودفداخل فراء المعطف ال
، تمضي اليامحزين ولمعاإ الحمرة  نداء لقبلة طويلة    تنتهي كموال 

والشهر و�ما على حالة من الغرق اللهإه، إلتقطاإ عبر كاميرا كل ما
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يجري بينهما من جنوإ، ذ  أإ لحظات الجنوإ سرعاإ ما انقضت،ميساء
تلح على موضوع الزواج ، ونهإر يماطل، و�نا تود ميساء ذنهاء ذلك

الغرام، أما نهإر فيصر على ذبقاء�ا ر�ينة جنونه وأوامره، تقوم بحظره ،
فيتصل من رقم آخر، إهدد�ا بنشر الصور ، ذذا قطعت العلقة، ميساء
تخاف ، تنسحب من ثم تظهر، نهإر يمارس الخطابة والتجبر عليها، من

ناحية ، وكهلك إراقب منشورات أصدقاءه ، فمن خرج عن جادة
،ايإدإولوجية يقوم با تصال به، ليوبخه ويستهزأ بمضموإ ما تم نشره

عبر عبارات ملغومة راح يطلقها  .
 - سنلتقي حتماً

إتفاجئ بحظر يحول دوإ أإ تكوإ �نالك أي بوادر من لقاء بما معناه 
المحاسبة  ،ميساء   تفوّت وقتها و�ي تختبر حاسة الشم لدإها في

ذمكانية وجود رجل يستطيع الزواج بها ليمط عليها فراغها المتحول لغول
و�كها تمضي اليام.
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خيانة بل رائحة

الحرب السورية ومآ تها تصدح في النفوس والذ�اإ، لتنقل ذلك العالم
المعتم والمكتظ بقصص العادات والتقاليد ذلى بقعة تنشد الفردانية وتقر
بالحريات،  ميدوزا  تخوض ملياً في  فوضى النفس، وا نتقام من كل

 تخوإ فيه الفحولة المزيفة فتنتظر لحظة خروجه ذلىشيء كبّلها، راحت
 العمل لتهاتف عشيقها .

- حبيبي أإن أنت
- أنا أسفل البناية �ل خرج

- نعم خرج 
- جيد والطفال 

- ذنهم في الروضة 
-ممتاز اشتقت لك بجنوإ 

- بانتظارك
 لقد تهكرت جيداً لحظة تهدإد زوجها لها آخر آونة حين تركت له البيت

تعودي لبيتك سأرسله للبوليسلم  الفيدإو لدي ، ذإ ميدوزا    -
-أي فيدإو؟ 

- لحظة ضربك لطو د أتهكرين، بمجرد أإ أعرضه للبوليس 
 فإنهم سيأخهوإ  أو دك ولن تريهم مرة أخرى.

-انظر ذإ حقاً وفعلت ذلك فأنا لدي ما يجعل سمعتك تتمرغ 
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 في الوحل لطبد 
- ماذا لديك؟ 

- مقطع فيدإو بالمقابل
علىتتهكر اني التقطتك وأنت تمارس الجنس مع ابنة عمك الممحونة 

الواتس آب  منظر قضيبك المتدلي كحبل مهترئ أمام مهبلها الفاتح فمه
نفه وعيدكإثير البصاق الجاف في الفواه العطشى  كأفعى الناكوندا

 وستراني قد دمرتك .
أكملتفصعق وسكت  لبر�ة    

- لكني سأعود لجل أطفالي .
 بحهر وعلى عجل ، انتظرته على الباب ، بقلب إدق العشيق الل�ثصعد

وغابت،ارتمت عليه تعانقهشهوة وبوجه إبدو عليه ا ستحياء نوعاً ما ، 
 واستلقتالشفاه بمشهد قبلة تحمل في متنها حكاية المجاعات البشرية

كأنها خرجت من رحم متعب قهفها للتو ذلىعلى ظهر�ا بكامل عريها 
تفاصيلفي نظر ذليها عشيقها وبدت عيناه تتجو إ كحرس الحدود الحياة،

نهدإها فخهإها، ووجهها، وفي فورة ا لتحام امتدت إده لسفل بطنها ،
التي جابت و�ي في ذروة رعشاتها ذلك الجحيموحين قهف داخل رحمها 

، استرخىسماوات الشهوة كبراق أسرى بالشهوة نهاراً فعرج ذليها عميقاً  
ذ�نه بدا معلقاً بفكرة لم تغب عنه ، تخيل رحمها معرضبيد أإ  بعد ذلك ،

لوحات مطلية بلونين وربما أكثر من مادة السائل المنوي، حيث ذلك
ا تحاد القسري ما بين سائل العشيق والزوج ، جعل المرسم يكتظ
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، المفعمة بقصص الخيانات العقيمة وا نكساراتباللوحات السريالية
الحامية على مسرح وطن مدمر وشعوب منقسمة على نفسها كشظايا قنبلة

-الكلب!
بعد أإ نال بغيته، خدعني وذ�ب، تباً للخيانة ما أقهر�ا
-عن أي كلب تتحدثين ، كلبك الخاص أم كلبك العائلي

- كلبي الهي ادعى حبي ومن ثم تركني 
      -أنت   تحبين سوى أسفلك 

-  أحب سوى أسفلي !! ، ماذا تعني، ألني صارحتك، ستمثل 
علي دور القاضي .

ذنها مجرد مرتين ، الولى في شقتي، والخرى في شقته 
-ماذا !؟ 

أغلقت السماعة ، وأقسمت أ  تحدثه مرة أخرى، أحست بندم ثقيل لنها
 ،صارحته بخصوص علقتها الجنسية الخيرة .

لم تعد ترسل لحبيبها الجدإد ، أية صور مثيرة، كانت قد التقطتها في
مناسبات متعددة، ولم تعد تقول له أحبك، وحين استفسر عن ذلك، أجابته
أإ الثقة لم تتوطد بعد، ومع الوقت تلشت تلك الرببة في مطاردته، فقد

أحست أنه خهلها، فما كاإ عليه أإ يقول لها أنت   تحبين سوى أسفلك،
في تلك الحا ت وحتى يحصل على جسد�ا المستعمل مراراً ، عليه أبداً أإ
يصدقها ويربت على كتفها ويظل يقول لها أنت مظلومة وضحية ومن حقك
أإ تعيشي كما تحبين وأإ تواعدي من تريدإن ،بدأت تؤكد له ذلك الحين،

أإ علقتها بزوجها جداً رسمية، في بدء علقتها به، قالت أننا شبه
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مطلقين، من ثم ادعت في اليوم التالي أإ زوجها ضربها ضرباً مبرحاً ثم
نقلها للمشفى بسيارته �و وصهر�ا، من ثم في اليوم الثالث، قال أإ

زوجها لم يضربها ولكن معها مرض نفسي، حيث ولثر مشادة كلمية بينها
والزوج توترت فأصيبت بانهيار عصبي  اضطر�ا للمكوث في المشفى

 حقاً، �كها كانت تنتقل من كهبة لخرى، كل الكاذإب تؤدي ذلى  )الشهوة
التي   يطفأ�ا حتى الموت(

الكاذإب د�وإ زائدة تحيطها باستمرار تحاول احترافها، كي تحمي به
نسيجها ، فوضا�ا، ولكي تحس أنها قوية جداً عليها أإ تطلق العناإ

للسانها كي يشتم ويعيّر ويهين، ذلك يجعلها تحس أإ ما من أحد بإمكانه
ذيقافها  ،منه عيشها في ألمانيا و�ي تحاول فهم أإ يكوإ اينساإ حراً،
وأإ تستطيع ذشباع شبقها الهي بات بحاجة لغهاء با�ظ من أجساد تتميز

بالفحولة وعدم التعب، بدت حادة الطبع والمزاج، تتدخل في كل شيء
وتكتب في السياسة وتنتقد بلهاعة،   شيء إبدو مثيراً في حياتها، العالم
بات متطبعاً بفوضا�ا، راحت كشرقية تائهة تستميت في محاولة أإ تبدو

مندمجة مع المجتمع الجدإد، تسترق السمع لقاصيص الطلق المتعددة ،
وراء�ا أسباب وذرائع  مختلفة، وتخوض في معمعة الفيسبوك لتبدو مؤثرة

في كتاباتها وتعليقاتها، فل تحصد نتيجة ذلك ذ  مزيداً من شتائم
وتوبيخات إلقيها بعضهم عليها، فلكي تبدو كالوروبية عليها أبداً أ  تلقي

باً  لنصيحة أو رأي، فهي تعي جيداً كل شيء و  تحتاج ذ  للراحة
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والعيش وحيدة كما فعلن بعض صديقاتها، والمرتاحات الإ في اله�اب
، وايياب، ومن أسئلة الزوج وأقارب الزوج وقصص القيل والقال

ومرتاحات من وجه الحموات وأبناء�ن .
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صور من المخيم

 من ذيً شعرت أنها باتت أكثر طو  وزيرة  منصبتسلّمت منه أإ
إ غضبتذ أإ من حولها إهابها ويخاف من جحوظ عينيها قبل،أحست

فهي قادرة على ذخراج عين كل من تسول له نفسه في التعدي أو التجاوز
فهي الإ مسؤولة وتملك صلحية ممارسة السلطة كما تشاء .
بسببصحيح أنها غير قادرة على المشي بشكل عادي كبقية الناس 

 فما �ي ذ  ذشارةً ، ذ  أإ القدر مكنها من التأثير بالسوياء جسدياذعاقتها
ذصبع من إد�ا حتى تتحدد أقدار العمال الهإن تشرف عليهم على نحو

الطب عن شهادة مشيتها، وتنوب السلطة بإمكانها أإ تسد عرج مباشر،اإ
 إنبغي فقط �و التقيد  بأوامرمنها، ماالتي تحملها دوإ أإ تستفيد 

وتعليمات الجهات العليا وال�م تبجيل القائد الحد والهي   أمل لحياة
جدإرة بالعيش بدونه .

 الفامينية كما تدعي ، ولإ الحب ليس باليد فقد أحبت متزوجاً�يباتيا 
وأحست أنهالبضع شهور ، من ثم تركته فقد استيقظ ضمير�ا الفاميني ، 

 ورأت في استمرار حبه خيانةتخوإ مبادئها في البقاء معه، 
،  سيما وأنها قد أبعدت قريبتها عن حبيبها الهي كاإ يكبر�ا بعقدللنسوية 

قائلة لها :
ود استغللك �ها النكرة، اسحقيه فهو رجل ذكوري ويريد استعبادكإ -

 ، نحن�م يصطادونا إ باسم الحب،  �ها عصرنا ، فبدل من أ 
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 من ثم نلقيهم في مكب النسياإسنصطاد�م .
في غمرة الحادإث البطولية وال�ازي  الشعبية والناشيد الثورية تسير
الجموع بمناسبة ودوإ مناسبة تحمل الصور واللفتات ، ذلك يشعر�ا

بنشوة النصر في عز ا نكسار والبعد عن الرض التي تقاسمها اللصوص
والمرتزقة ، تلك الجما�ير يستولي عليها ا بتهاج بمجرد الهتاف فتنسى

والغناء تعويضا عن الهزائم،بؤسها وتجد في لهة الرقص والدبك .
 بخطاب مهيب ، تعبر فيه عن التشبث بالحق والمل�يباتيالتخرج عليهم 

اشتراكيوابتسامة القائد فهي دليل النصر التام لتحقيق مجتمع مثالي 
ولم تنته منالشرير، العبودية القومية  على أنقاض مجتمع أممي بريئ

 خطبتها بعد حتى عل التصفيق والصفير .
ويعود الناس بعد ذلك للخيم الصامدة بوجه الريح والمطر الغزير  بعد أإ

تجتاز أقدامهم أكثر الطرق الموحلة صعوبة .
 حينما إتفاجىء الناس بنقص الوقودً رويداًويتلشى بن  الشعارات رويدا

لجل الشتاء القارس وقلة الحليب لططفال وانقطاع الكهرباء من حين لحين
ناهيك عن تحليق الطيراإ التركي حول رؤوسهم وذاك القصف المتقطع

 تغني أغنية الرجوع لمها وآخر يستخدمالمخيم،طفلةللقرى المتآخمة مع 
طفل آخر في المخيم الملصق إبكي، بزق كآلة الصغيرةمكنسة البلستيك 

بسبب البرد وأمه تحتار أإن ستجلب الوقود لتوقد المدفأة .
 لكن الظروف لم تسنح له بسببً منه الطفولة أإ يصبح سياسياسردارأراد 

القمع المفروض من قبل الدولة ، لكنه مابعد الحرب ال�لية استطاع
تحقيق ذلك وبدأ يحدث البقال عن مأساة عفرين :
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- بسبب صورة القائد تم احتلل مدإنتنا 
 -يارجل و�ل صورة  القائد في ليبيا وأرمينيا وشرق المتوسط   

بحق العفاريت الزرقاءالكلم  عن ذلك القائد،كف�ل التوسع التركي سببه   
 -  يجب اعطاء الهريعة القانونية لهم لغزونا ببساطة فالعين   

  تقاوم المخرز يا أبو عكيد
- كلم متخاذلين
 -كما تشاء    

 : لًبو عكيد إهمس في أذنه قائأ  -
- عنكًحاذر من نشر ايحباط في معنويات الناس فالرفاق يسألوإ كثيرا . 

عائلة سردار بقيت في المدإنة عندما بدأت العملية العسكرية اثر تأكيد
أي سبب كاإ والتشبث بالتراب حتىتحت جاء  بضرورة عدم ترك المدإنة 

 بضرورة الخروج من المدإنة،آخر رمق بينما سردار خرج بعد تغير الوضع
فكل من   يخرج فهو خائن ومتواطىء مع العداء ويسهم بشكل ما

و�كها تفرق سردار عن العائلة اثر حيرة اعترت النفوس،بشرعنة ا حتلل 
 ، إتصل بأخته خنافهإبحث عن عمل فل يجد،ما بين البقاء أو المغادرة 

 في الرشيفًعسى تتدبر له عمل .

خناف تطلب الطلق من زوجها الغني والبخيل اثر غرامها بشاب كاإ قد
 تقطعت أوصالها بينلوروبا،العائلةوعد�ا بمساعدتها لجل الخروج 

عفرين والمخيم والجزيرة والطريق غير سالكة فمن إه�ب للجزيرة يصعب

44



عليه العودة للشهباء والعكس .
الحلم وسوء الوضاع و�ها اللم الهي   إبارح النفوس يستولي على

سباق على المناصب، يسيطر على الحناجر وسحناتهم، حنقملمح الناس 
الخلبية بين خناف وصديقاتها اللتي وشوا بها فسرحو�ا عن وظيفتها
واستبدلو�ا بفتاة أمية   تملك شهادة سادس لكنها من عائلة الشهداء

 رأس المستمع من حدإثهايُشلبدت تشكو ذلك لكل من إدنو منها حتى 
دو ر  ١٥٠  مع إتقاضى فيه الشخص ما يقارب و�كها،منصبالمتكرر 

 ذلك فهو أفضل منالغازي،معيكاد يسد مصروف شخص إدخن التبغ 
فالجوع داعر الجوع بأشكاله المخيفة  .

 عند رئيس الكومينً�كها كاإ لساإ حالها و�ي تهرع الطريق جيئة وذ�ابا
علها تفهم سبب تسريحها وملبساته بينما أخه زوجها إهاتفها

اعقلي وعودي للمخيم أو أرسلي لي ابني، أ أنت جادة في تركي   -
-  إهمك سوى المال   شيء آخرعن ابنك،منه متى وأنت تسأل    .

أنا البلهاء الحمقاءالتي اعتقدت انك ستتغير.
حينما تتحول السياسة في بلدنا ذلى ضرب من العبث والتسلق ، تصح
ممارسة الفوضى والنزوات بأنواعها ، طالما تمتلك سلطة تمارس من

 ذات إوم قبللها  العانس جارة خناف وراء�ا ما تريد فل إهم ، كما قالت 
  صلة التراويح معهصليأإ إلتقطوا فوق سرير�ا.عشيقها و�ي ت

بهاكل خطيئة أو نزوة لم تكتشف فهي لم ترتكب، كوإ   أحد قد سمع  -
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وسمعوا رعشاتهاأو رآ�ا  حتى رأ�ا أ�لها و�ي تمارس خطيئتها المشتهاة 
 و�و عبارة عن قطع منالخارقة لجدار الصوت على سرير�ا الفوضوي

 في بيت صمم على عجلبضع قطع من البلوك المهترئالخشب فوق 
للهاربين من الحرب .

وطن تشرب القهر والفوضى واكتنز بروائح الدم والبارود، أناس إتأرجحوإ
بين أطياف شهداء   إبرحوإ البال وبين أشباح الضعف البشري و�ي

 تتقيح ذخفاقاتها وخه نها قيئاً ونفايات
بين عاشقة يطارد�ا صوت حبيبها الشهيد وداعرة تقض مضجع البراءة
والنقاء على مهبح ساسة النفاق ،�نا في �هه البلد يشرب البرار نخب
البطو ت ، وتبرز القصص الطويلة وترفع شالها لتلك الدروب التي تنشد

نشيد الغلياإ والغضب على ذيقاع العمليات الفدائية، مدإنة نزلت من الجنة
الموعودة لتكوإ جنة بارزة كالبدر مقابل الحداق لتصير ميداناً للثعالب

وأكلة الفطائس من أبناء زواج الر�ط وا ستبضاع والمسيار
يجتمعوإ على امرأة لفض بكارتها، ويقتلعوإ بهمجية التماسيح جهور 

التين والزيتوإ .
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طابور الفرإ

حول الفرإ ازدحام �ائل ودفء ممتزج برائحة الخبز الطازج إلف المكاإ
طابور نساء ورجال يفصل بينهما ذلك المسند المعدني الممتد من شباك
الفرإ المربع ذلى ما يقارب المترين أو أقل وعند نهاإته تختلط جموع

الناس بين �ها يشكو احتراق أرغفة الخبز وآخر شم فيها رائحة المازوت
يقترب الحاج قاسم من ذمام الجامع ذي اللحية القصيرة البيضاء والملطخة 

 بالصفار وا حمرار بسبب التبغ كونه إدخن بفرط ويقول :
- أمس رجع الكثيروإ دوإ أإ يأخهوا الخبز.

- انه   إؤكل وفيه حموضة ناهيك عن احتراق أطرافه 
 يستمتع فريق من الشباب، المربعالشبّاكصخب يعم الواقفين بازدحام قرب 

بهها التأرجح .
-  تماسكوا وشدوا طابوركمطابور إدخل في الًشباب   تدعوا أحدا  
يصطف الجمع بتدافع ، المؤخرات بوجه الفخاذ ، �ها التدافع لطمام

 وأإنعتًوالوراء استحبه البعض فالعضاء التناسلية انتصبت تلقائيا
 يشأالضيق، لمبرؤوسها لتشارك في �ها ا صطفاف  والتحلق حول الفرإ 

ابراهيم مفارقة مؤخرة فراس المستميت في التماسك ومنع أي دخيل ليأخه
ولم إتخلى فراس عن مؤخرة الرجل الشيب الهي،دوره في شراء الخبز 
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شارف على الوصول للنافهة أحد الطفال اليافعين انتبه لحركات شخص
غاضباً منخلفه إتحسس مؤخرته  فضحى بمكانه وخرج 

 وبخته أمه حين عاد، ساعة و دته في الشرق الوسطًالطابور ،  عنا 
أدراجه للبيت قائلة :

-يا ابني يا جحش صرلك من الصبح طالع عالفرإ ليش راجع 
 من دوإ خبز .
 - ، وبسبب بعض البغال الهإن تشاجروا أماميًالخبز كاإ قليل

سأذ�ب للسوق بعد قليل أمي لشراء،فقد حالوا دوإ وصولي للشباك  ،
 الخبز .

والرز ذلى التموين لشراء السكر ًجدته المتعبة كانت تنتظره ليههباإ معا ،
تحمل كيس السكر الثقيل على رأسها وتقول لهكانت  :

-  المدرسةنالإ بإمكانك ايسراع للبيت  رتداء ثيابك كي   تتأخر ع
لم تكن أحلمه،إرتدي الطفل رودي ثيابه ويلف سندويشة زعتر ويمضي  

تستوعب ذلك الوجه المعتم من حياة يشوبها النقص والتشوه،فالطفولة تميل
اً مهما بدا الواقع قاسي،لعوالمها .
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طباعة كتاب

أراد الدخول لعالم الطباعة والنشر ،ولجل ذلك مقابل جشع دور النشر
 من الدخول في تجربة معهم ،  سواء مع كتابًوالمؤسسات ، لم يجد بدا

،ولكونه ناقدًلهم باع وصيت ذائع أو مع كتاب يملكوإ دور نشر أيضا
،ومولع بالتحليل والتأويل،وتجريب منهجه على أعمال أدبية موضوعة في

 ،وراح بشق النفسًرفوف المعارض فقد كتب عن روائي معروف كتابا
 في احدى القنواتاً الروائي يعد برنامجحال، كاإيجهد في اخراجه بأحسن 

الروائي سليم قام الرسمية، ومنها كانت مناسبة للقاء والتعارف، حيث
عما إدور في أروقة الدب وتجربةحينها  باستضافته ،وتحدثا إونس

 لهما فيما بعد أإ يستمرا في التواصل ،فاقترح عليه بينما كاإالكتابة، طاب
أإ يعدأثناء عودته معه من ا ستدإو ، في السيارة  

 عن أعماله المنشورة ككلً نقدياًكتابا .
-مابك تطيل الصمت، لنتحدث في موضوع أو شيء ما .

- صديقي بما أنك على صلة جيدة بدور النشر
 فإإ لديك ناشركتَاب مغمورين أو مبتدأإن شباب مثليوخلفا لغيرك من 

وبدل من اإ تدفع نفقة الطباعة لكتبك �م من إدفعوإ لك ،فإني بدوري 
 ومقابل ذلك يطبع الكتاب وترسل ذلي،سأكتب عن رواياتك بود وسرور

عنهابضع نسخ 
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  بعدفيما .
  تقلق صديقي، اكتب  وموضوع دار النشر �ين،سيسعدني ويشرفني 

ماستقوم به لجلي
ً نقدياً ممن أنجزت عملالكتّابحد أكانت لدي تجربة سيئة مع  -
روائياً وصاحب دار نشر إدعى حمود أبو لهب،عن أعمالهم الدبية وكاإ 

فقال بأإلي ،ذإ سأجهز الكتاب مقابل طباعته وارسال نسخ أ ا تفاق فكاإ
ذلك من دواعي سروره ، وسيقوم بنشر الكتاب وتبنيه، عندئه �ممت

بالكتابة وأنجزت الكتاب في غضوإ سنة، بعد ذلك أخه يطالبني بمبلغ من
 المال لقاء طباعة الكتاب، ومن حينها أ�مل العمل كلياً .

اسمح لي أإ أقول أنه شخص بل ذوق،بالنسبة لي فأنا لن أفعل ذلك 
معك فلست �و .

 فقامًشعر رشيد بالغبطة ،بعد أإ سمع ما قاله ، وبعد أيام التقى به مجددا
عمله،باعطاءه نسخة عن كل رواية له ،وشرع با عداد لخطة إباشر فيها 

 المريض الهي عاناه رشيد جعله يصطدم بالعوائق الجمة ،فليسالواقع
ذائعاً، أو بوجود دور أإ يحظى الناقد الشاب بفرص تجعل نتاجه ًسهل

 ،فلبد من معارف وأصدقاءنشر تهتم بنشر الدب، فهدف غالبها الربح،
،بغياب مؤسسات ثقافية تدعم ايبداع والمبدعين فالشهرة مرتبطة بالتسول

ونيلحصد الجوائز لعلى باب الحزاب والتطبيل لها أو ا رتزاق المباشر 
ا �تمام، عدا ذلك فمصير المبدع ذإ كاإ حياً أو ميتاً �و التهميش، فقد
حدث أإ مات من كاإ لهم أثر عميق على صعيد الدب والفن، ولم تكلف
جهة رسمية أو اعلمية في ذذاعة حتى خبر وفاته،و  حتى المشي في
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جنازته، ذإ عداء المؤسسة الحاكمة للمبدع الحصيف   حدود له، وكهلك
فإإ مزاحمة المبدع السلطوي لوجود المبدع المحاإد أيضاً   إنتهي، فالواقع

 ،وأمام �ها الواقع بداالكوردي لساإ حاله الكراهية والتهميش المتبادل
 أإ يمارس البغاء الفكري والتملق الهي إبديه بعض زملءه فيلرشيد اًصعب

مهاجمة طيف سياسي والدفاع عن آخر .
ًتساءل في نفسه،كيف يجتمع الدفاع عن الحب  والشرف والفضيلة أدبيا

، ليصبح ا نتفاع بمثابة الوجهًوالتشبث بالمال والنرجسية المفرطة سلوكا
 في نفسهًالدميم عن قناع رواية  إتم ارتداءه ،ذ  أنه تبسم قائل :

فقد يكتب المرء،قلم ،انه يحتاج للم ما بعده ألم بتغيير العالم   إتم  -
 تنقصهءعن أشيا 

 عن عقدة النقصً  ذعاً الكتابة تعبيراأوَليستكي يكتمل بها 
. ني أننا مثاليً ونعتقد حقاً مثالياًثم تابع في نفسه: "ننشد عالما  "

 ،يفرمكجرّاحفي سيل من الحادإث ،ظل يكتب، يقرأ الرواية ،يشرحها 
،يخيطها كخياط، وينثر رذاذ خشبها كنجاريفصّلهاأحداثها كقصاب، 

و�كها ،راح بنقده وتحليله كمن يصبغ الثياب ،أراد كتابة شيء إبقى من
،اإ النقد في كثير من الحياإ يصبح ذعادة تدوير الشياءً طويلًبعده زمانا

 يأبه لشيء ،ولم يفكر و�و في صحبتهالمياه،لمالمستعملة أو حتى تكرير 
لشخوص روايات الروائي النيق ذ  باستنشاق البياض العالق في روحه

 عن أدراإ النفس اينسانية وتشو�اتها، تمر شهور وسنوات أربعًبعيدا
حدّثه عن ، تم انجاز العمل تنفس الصعداء ببطء متعمدًكقطار ، أخيرا
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 ،أجابذنهاءه للعمل :
-عظيم صديقي،أشكرك على �ها الجهد الجبار، سيقوم مرواإ

 وسيحدثك اإ كاإ ثمة من ملحظات حوله ،أود أإ تكتب،بتدقيق الكتاب 
.نبهة عن الكتاب وانطباع عن تجربتك النقدية في قراءة رواياتي .

-  بأس سأفعل
:  فأخبرهًبعد فترة وجيزة حدثه مجددا

مرواإ يقول أإ ثمة تفاصيل مكررة واستطرادات ،سيتم حهفها، سيكوإ من 
الجيد فعل ذلك .

- انه مدقق لغوي فما شأنه بمحتوى ما كتبته
-  يا عزيزي، التدقيق ليس فقط ما إتم بخصوص اللغة

والهفوات ايملئية.
- حهف ،وتحوير للعبارات ؟ًيضاأإ التدقيق ذتعني 

نتأ تحدث ذليهو أعلى كل سيتحدث معك  .  -
-.سأفعل.

 سليم إونسمرواإ شاعر ومدقق لغوي وله تجربة في ترجمة  روايات
،إتعاقد مع دور نشر عادة بغية تدقيق أو ترجمة كتاب لقاء مبلغ مادي ،

 نسخة الكترونية عبر الواتس آب عن كتابه النقديذلى رشيدرسل أ
 وكتب اليه :

ستاذ رشيد مرحبا �ها �و كتابك بعد تدقيقه وتنسيقهأ  -
قمت بعد جهد في تدقيقه واخراجه بههه الصورة إرجى ا طلع العام عليه

.ومن ثم سنتحدث ،كن بخير .
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رشيد إرى الرسالة من ثم يفتح الملف ويقوم با طلع عليه والمقارنة فيما
صفحة بينما المخطوط١٥٠الملف المرسل ،بينها والمخطوط ا صلي لديه 

 وتحوير بعضأكثر من نصف الكتابم حهف ،ت صفحة ٣٦٥ا صلي  
 قال في نفسه،العبارات :

إ يحهف اسمي ويضع اسمه  �ل التدقيق يعنيألم إبق سوى  - 
مشاركة المؤلف فيما يكتبه؟

:  عن ذلك فأجاب مرواإًبعد�ا اتصل به،مستفسرا
- ، ودار النشر لدإنا   تنشرال�ميةاإ الكتاب على درجة بالغة من 

الكتب ذات الحجم الكبير فما كاإ مني ذ  وأإ قمت باختصار الكتاب 
، �ها شرط رئيسي لنشر الكتاب ، ثم اإ كتابكً مقتضبارشيقاً ًليكوإ خفيفا

 تعلم اننا ما نزال محاطينوأنتيا صديقي فيه تندإد للتطرف الدإني 
 أني أبقيت على روحك في النص ولم،بيدومحاصرين بخليا�م النائمة 

أخفيها ، فقط قمت باجراء بضع تعديلت كي إتم اخراج �ها العمل فهو �ام
للغاية وأحييك على �ها الجهد

 الرفض، حينهاكبهلك أو والقبول للكتاب ذ  بعد انجازه ًلم يجد رشيد بدا
  لهلك تبعات نفسية عليه فكتب للروائيًيضاأسيكوإ  :

-تحياتي لك  بأس بإمكانك عرض الكتاب على دار النشر والمباشرة
في الطباعة 

- ،الكتاب �كها برأإيً على سعة صدرك ،وكن متيقناًشكرك جداأ
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فضل ،رشيق مقتضب وتم اخراجه بشكل  جميلأ .
- حسناً

بقي اخراج الغلف، سأرسل لك في المساء صورتين عن الغلف قمت
لبتصميمهما  لتختار الفض .

  غلف الكتاب للناقد الشاب صورة الروائي تغطي كامل الغلفسليمرسل أ
سريالية  مرأةوأخرى لوحة جميلة حيث باتت أشبه بتمثال القائد الخالد،

واقفة على عتبة ممر فاصل ما بين الرض المعشبة والجرداء .
كتب له:

- غلف صورتكتلك عن الخرى المتضمنةأنا اختار اللوحة الفنية  
كثر من كتاب النقديأ لعمالك الكاملة  ً تصلح لتكوإ غلفافالخيرة 

 أجاب سليم إونس:
ني أرى في ذلك العكس فصورتي وفق رأي الكثير منأذ    -

 أكثرةا صدقاء مناسب .
.  فالمر لدي سياإًبعد بر�ة أجابه رشيد : اإ كنت ترى ذلك مناسبا

مضت اليام بتسارع ، ولم تطل مدة المكوث في رواق ا نتظار كثيراً ، 
سليمصاحب  دار نشر ، يعد صديقاً حدإثاً للروائي القريشي  الدإن ضياء

، حينما قرأ المخطوط ، أعجب به ، وسارع يعلمهإونس   
العمل النقدي عن رواياتك أراه أ�م من رواياتك نفسها، لهها وبكل سرور 

 سأقوم  بنشر�ا .
- ذلك ما أبتغيه حقاً

- ،دار النشر التي أترأس أحد فروعها تتبنى العمال الهامة 
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وكوني أعمل على ذعادة طباعة رواياتك وقصصك ، فالعمل النقدي امتداد
والباقية نسخة ذليك 200 أإ تصل تلك النسخ ، سأقوم بإرسال لها،لمجرد

ستكوإ لي وسأقوم بترويجها و�كها  .
 رشيد،تبسم بأمور استجدت حدإثاً ،اً ذياهبلغم لرشيد ليم كتب س�ابعد 
بخاصة كوإ الكتاب �و الول نقدياً بالنسبة له، على الرغم من الغصة

 أنه استبشراالتي ما بارحت حلقه، بسبب ا قتضاب في الكتاب والتحوير ذل
  طال الحدإث حولهد ، قال  لنفسه : لينجز �ها الكتاب فقاًخير

رشيد لقد تبنى رئيس الدار مشروع كتابك، وقال أإ الكتاب طالما �و عن 
أعمالك فسأنشره بكل سرور .

لقد اشتريت مئتين نسخة منه،ردت المزيد بإمكانك شراؤ�ا. أواإ  ، 
أعطاني ذيا�ا بألف إورو،  من الجيد أنه قام بنشر�ا دوإ مقابل مادي

لهها سأعطيك من بين النسخ التي اشتريتها منه خمسة نسخ، كهدية ذإ
أردت المزيد فيمكنك شراؤ�ا مني

- ،   صديقي   أريد المزيد أشكرك على النسخ الخمس.
�نا تهكر صديقه الروائي السابق صاحب دار النشر، حين طالبه بثمن

، وقد زعم الخير أنهتكلفة الكتاب النقدي الهي أنجزه رشيد عن أعماله
تساءً  في نفسه، ما أدراني أنك اشتريت مسيكوإ مختلفاً عنه، فتبسم

 نسخة �ي نسبة عن الكتاب المنشور،ثم  انك لم200منه، أو كانت �هه 
تنفق ذزاء رواياتك أي مبلغ ولنما كنت أنت من تقول أإ  الدار تعطيك
نسبة عن كل رواية إتم نشر�ا أو إتم ذعطاؤك مقابل مادي كنسبة عن

الكتاب الهي تقوم دار النشر ببيعها
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شعر وقتها بغثياإ روحي ،واشمئزاز من الكتابة والكتاب وكل ما إدور في
فلكهما، ذذ كلما أراد ا ستفراغ، شعر بشيء يحول دوإ ذلك، أحس برغبته

في التقيؤ على التفا�ة التي تحيط بهها العالم ، بههه النفس اينسانية
وتناقضاتها المحيرة  حيث تتبول الماديات فيه على الجماليات وتنتصر في
النهاية، أحس بمخاط أخضر يسيل من انفه  دوإ توقف كاإ ذاك مناماً

بعد أإ استعصت جفونه على ايغلق لشدة التفكير بما حدث، لم يفلح في
ذيقافه بأصابعه بالمنادإل الورقية  فراح المخاط يخرج كخيوط دودة القز من

فو�تي ذنفه ليستمر في الدوراإ الدائري حول صورة الغلف المامي
للكتاب مغطية بشحوبها الفاقع  فظاظة التمثال المتجلي  .
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في رحاب الحب

بعد فراق صاخب تعانقا من بعيد , بينهما أميال من البعد، تحدثا على
الواتس آب :- أعشق وجودك وأنفاسك، عدد مرات شهيقك وزفيرك

اليومية، دقات قلبك مه كنت  جنيناً وحتى خروجك .
- سيبقى عشقك في دمي لخر نفس في حياتي.

- ذنك الفصل اليتيم من سعادتي عداك كل الفصول إتم  .
-  معنى للسعادة ذ  معك

- حولي ا شجار صفراء أتخيلك  ونحن نمشي بين تلك ا شجار .
- خريفي معك ربيع أخضر   .

- أنت ربيعي .
-  معنى لحياتي من دونك

-كأإ ا يام لم تمض ،كأإ كل شيء إبدو على حاله،سبحاإ العشق
و�و إوقف عقارب الزمن بكل د�اء .

- نعم أشعر وكأنني في العشرينيات من عمري.
- أشعر بأإ ماحصل معي �و كابوس و�اعدت للحياة مجدداً.

 -أشعر بيدك دافئة �هه المرة بابتسامتك و�ي تخلب قلب السحب ،تخرج
من بطن قوس قزح .لتحيل العتمة ذلى ألواإ.

 -لن تحل العتمة مجدداً في حياتنا ،أعشقك حد الموت ،  يخطف الموت

57



من يحبوإ بصدق ا  حينما إرتدوإ عن دإن العشق ،وقتها إبيح عزرائيل
.قتلهم بدمه البارد  .

- فليكن الموت مصيري عندما ارتد.
 -اننا موتى دوإ بعضينا ،ليرحمنا القدر الحسود �هه المرة ، لينشغل

 في عقاب الجبناء وليرفق بنا آناء الليل وأطراف النهار.
- كم انا مشتاقة اليك

- وانا اكثر عمري
 -الشوق يشوي قلبي �و تنين إدمن شي قلبي المنهمك بإحصاء الوقت

الهي فات.
-لم اشتاق لحد بهها القدر في حياتي.شوقي ذليك يقتلني.

-ماذا لو كنا في الجامعه الإ؟
-لو كنا �ناك، له�بنا للمدإنة الجامعية سنأخه سندويشتي بطاطا

ونأكلها ونحن جالسين على مقعد ازرق.
التقا�ا ، قبل المهبحة السورية ،  حلب ، كلية الداب ، وفي قاعة

الفرا�يدي ، كاإ يحجز  لفتاة مجهولة تجلس قربه ، احساس كونه طالب
مستجد في الجامعة وبحاجة لفتاة تكوإ بجانبه دافىء كدفء المدرج

المزدحم بطلب قسم اللغة العربية التواقين لمحاضرة الدكتور عبد الجليل
المتميز بظرفه وسلسة اسلوبه في اعطاء مادة النحو،مكاإ المدرج الطابق
الثاني الواسع والهي بايمكاإ الطلوع له عبر ممرين رئيسي يفضي لعدة
مدرجات وقاعات صغيرة وآخر خلف الكلية عند مغاسل الحمامات ، القسم
المخصص للطالبات، فتاة بيضاء، عسلية العينين ،شعر مسترسل  إبدو
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طويلً أو قصيراً ، ترتدي جاكيتاً بنياً غامقاً اضفى على طولها أناقة ،
اقتربت منه ، أشار ذليها بوجود مكاإ للجلوس، تأخر المحاضر ثم تأجلت

المحاضرة اثر بيابه وخرجت تلك القطعاإ الدمية من المدرج ، بقيا 
لبر�ة :

- أنت كوردية .
-ومن عفرين وأنت؟

- كوباني
- تشرفت بك
-لنخرج أيضاً

-نعم لم إبقى أحد

لم تكن  السنة الولى في الجامعة لدى  البعض الغالب من الفتيات ذ  
بمثابة سوق  للزواج، حيث تلبس  الفتيات حينهاك أجمل ما لدإهن من
حلي وثياب مع مساحيق مبالغ فيها على الوجه ، فالهكية الما�رة �ي
القادرة على جهب أعين الشباإ الغنياء أو طلب السنة الرابعة ممن

إبحثوإ �نا و�ناك عن فتاة تكوإ مشروع زواج بعد تخرجهم ، الواقع بات
 بحاجة لمعدل جيدحينهاك،فالشاب للكثير من الشباب الجامعي ًواضحا

ووساطة للحصول على وظيفة أو سينتظر عدة سنوات بعد أإ إتم الخدمة
ا لزامية ليقدم على مسابقة و�كها، أما الفتيات فالزواج من شخص غني

 ،تلك كانت الحياة بكل تفاصيلها الشاحبةً ويسيراً سريعاًيعتبر تخرجا
لساإ حال روج انها تحس بالملل بوجود صديقها السعيد برفقتها أو برفقة
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أصدقاء ضيعتها الهإن إنقلوإ في جلساتهم قصص زواج فلإ وعلإ من
ضيعتهم و�كها ،يحمل كل شاب أو فتاة ما لدى بيئتهم من قصص

وغصص وأحادإث  لم يكن �نالك حب تام الركاإ وانما حب تجهضه
 الخالة فريدة على تزوي ا جتماعية،أصرتالظروف المادية ،والتقاليد 

روج أيضا لم تكن تهتم   ً،ابنتها الصغرى، ولمن يطلبها من الضيعة فقط،
ً ابتسامتها شيئامبدراستها و  بشيء آخر غير ا كتئاب الهي راح إلته

ريناس بدوره رأى فيها ملذه ، ظل يمط مساحات روحه بكتاباته عناً،فشيئ
تلك التجارب والمواقف التي كاإ إواكبها ،احساسه أنه مع روج بدد لديه

 التفكر بمأساة الحب الدامية .
حالة منلى نجم عن ذلك الغموض في التواصل ما بين روج وريناس ذ

التباعد والتقارب يشوبها ا حساس بالعبث واللجدوى
في كثير من الحياإ وللقضاء على احساس الملل ،تقوم روج بتشغيل 
موسيقا من جوالها تمتزج فيهما أوتار البزق بأنات الناي ، يغيب ريناس
عبر ذلك في أمواج عينيها العسليتين ، بينما تغيب �ي في النظر تارة

للسماء والغيمات البيض وتارة لطسفل ..كأنها تتفحص شكل البلط على
الرض ورخام الحديقة الصغيرة .

الحياة في داخلهما تسير كقطارين يمضياإ بمحاذاة بعضيهما ،للوصول
لمفترق ،يفترقاإ فيه ،و�نا حدثت المفاجأة، الملل الهي راح يحصد روح

روج ،ألقتها في القفص اله�بي ،بينما أصيب ريناس بمرض اله�ول
المتطور عن مرض الملل ،وظلت العدوى ترافقه كقدر خشن الطباع .
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كيف بدأ الحلم وكيف انتهى ، أي حطام أبله استوطن قلبه المهدم ، 
صورة،مكاإ لي طلل أو ارتفاع،لم إتهكر سوى آخر مرة أرته فيها ألبومها 

من صخور ضيعتها الجميلة التيو�ي جالسة على صخرة سوداء 
وأخرى و�ي تسند ظهر�ااستوطنتها خفافيش ثورة اللصوص والمرتزقة ،

بإتقاإعلى الريكة المصفوفة في جهة الحائط البيض المد�ن 
ً على أنغام موسيقا روج ،غادر ريناس و�و إلتفت خلفاالقدرابتلع بحر 
كل�ما أيقنا أنهما، في ذشارة يستدل ذليها لمكاإ روج ً ، أملفيلم تاإتنك

 بلد   تعرف الحب وتنتصربه�وله،في بمللها،�وأقفل باب سعادتهما �ي 
أيقن أإ حبيبته �ي الشمس، ترك ريناس خلفه �هه البلد لخخفاقات،حين

 إبحث عنها في الفيسبوك و الكسيح،راحالغائبة عن ظلم  الوطن 
. �و أإ يعصر ذاكرته  ويستحضر أشياء فقد�ا بغتةيجد�ا،خياره .

عثر عليها ، كتب لها ما  تأخر عن قوله لها لسنين ، �ي بكامل لهفتها
بينما أحس بسياط تلسع روحه باقترابه،وألمها  تلقفت �ها الحنين الجارف 

منمشهد دموعها في مكالمة فيدإو أخيرة جمعته بها ،جعله إهوي ،منها 
طوابق الحزإ الشا�قة على أرض مكتظة بالزجاج المنكسر .
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قيود

يستولي اله�ول على أعين من حولها و�م يشا�دونها تأكل سندويشة
كباب بينما تمشي بين الجموع في تلك التلة ،حيث يقام عليها عيد نوروزال

فل تستله بطعم الكباب ذ  حينما تمشي ، تأكل السندويشة بيد وتسحب إد
 ابنتها باليد الخرى ، صاح عريف الحفل :

-للمرة اللف أنادي كل من أضاع الطفال التالية أسماؤ�م ، المجيء  
اعند خشبة المسرح وأخه�م، بعضهم يصرخ وينادي مام .

 الجو مشمش للغاية كأإ الصيف تسلل للربيع واغتصبه على مرآى آذار 
روائح العرق المنبعثة من ذبط المارة تلسع النوف المر�فة والجساد

المتبّل الكباب والفروج ويالثقيلة الحاملة كروشها باتجاه أماكن ش  
حيث يطيب للبعض ا حتفال بنوروز عبر عقد حلقة رقص وآخرين
رقصاتإبدأؤوإ بالشواء ، أما الثوريوإ فل إبارحوإ المسرح لمشا�دة ال

 الحماسيةالشعبية والغاني
 من بعضهن ، حيث لم تدخل ا بنة المدللة سنًم وابنتها أشد لصوقالا 

 المرا�قة حتى راحت تقول لجاراتها وقريباتها
-  ، ولن أعطيها ذ   بن الحسب والجاهًمهر ابنتي غال جدا    
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تسابق أبناء الضيعة في خطبة ابنتها لبناء�م ، حيث كانت تتم الخطوبة
 للصلت ا جتماعية وتقلباتها ، فحين تكوإًوالفسخ تبعا

يقول عماد ابن، العلقات جيدة تتم الخطوبة وحين تسوء إتم الفسخ  
اًعمها ساخر :  

-�هه المدإنة تنشغل في عقد الخطوبة والزواج على الطفال منه 
 خروجهم من رحم أمهاتهم .

  إدور الحوار بينه وصديقه يسأله فؤاد:
. - في آإً ومحزناً طريفا�هاحدثني عن ذلك ، إبدو 

 إتنفس الصعداء ويكمل:
اًالهواء في المدإنة الجامعية إبدو منعش، لنتابع حدإثنا ونحن نتمشى     

طقس خريفي مزين بأوراق الشجار الصفراء وحدإث يشبه غموض
الخريف وشجونه

- كما تشاء لنمش .
كنت أعيش نهاية قصة حب بألم ولم أشفى منها، أعاني عبراتها وأعيد في

ذ�ني لحظات الوجع والخيبة ، ضاق بي ذلك
  للفراغ العاطفيً فهممت أقول لمي  مستسلماًذرعا :

- سأتزوج بمن تختارينها لي زوجة .
اًحقا بني ،ذلك يسعدني حق . -

-سأذ�ب وأخبر�م عن رغبتنا في سعاد ابنة عمك الجميلة .
لكن بمجرد اخبار�م بهلك ، يعني أنك لن تستطيع العدول عن قرارك

 حدث وغيرت رأيك ستحدث مشاكل عائلية فيما بيننا نحن�ها،اإالمصيري 
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بغنى عنها .
رى أنها فتاة جميلة وأحس انها مناسبة ليأ اًكما تشائين  ، أنا أيض  

اً.لكن جل ما أخشاه أإ تكوإ مرتبطة ذلك سيكوإ محرج -
-   تقلق انها بنت أبيها وأمها و  تتحدث كفتيات اليوم مع الشباإ  

  إتجرأ على ا قتراب منها أحد .
. قاًكن واث  -

 إتدخل أبي بعد أإ سمع كلمنا
-�م لن يصدقوا رغبتنا بابنتهم  سيجلسونها على فخهيك ما ذإ نطلبها لك

- فؤاد يضحك من �هه العبارة
- أكمل أكمل .

بعد ذلك أحببت فتاة بشكل   يصدق، وزاد ارتباطنا لدرجة كبيرة، لقد كانت
من مدإنة أخرى مجاورة ، فأخبرت والدتي بعد ذلك أنني وقعت في حب جاد

وصادق، ولني والفتاة عازمين على الزواج
صرخت بأعلى صوتها حتى ظننت أنها فقدت عقلها 

- كيف تعشق  وأنت تدرك أنك  بنة عمك  وأننا تحدثنا بشأنها
  الوالد أكمل بحنق:

-�ل جننت يا �ها ، أتريد جعلنا أضحوكة بين الناس .
  بعد بر�ة صمت ، أردف فؤاد:

 -  بعد�اماذا جرى .
أمام ا ستنكار المستمر من والدتي من جهة وعناد حبيبتي وسوء حالتها  

-
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الصحية من جهة أخرى، انتهت علقتنا بألم مرير، عدت مجدداً لعزلتي 
 أجد من طريقة لمنح نفسي فرصة استقرار أفضل ذ القاتل، لموفراغي 

ا تصال بابنة العم المدللة ومحاولة التعرف عليها عن قرب، لنرى ما ذإ
كانت ملئمة لي أم   كانت تقيم في المدإنة الجامعية بينما كنت أتردد من

فترة لخرى ذلى �ناك ، ذ  أإ النتائ  لم تكن محمودة .
توقف عماد عن الحدإث ، حينما شارفت الشمس على المغيب وبرد الجو ،

كاإ يغص حلقه من تهكر خيباته المتلحقة ،سعاد تمتلئ كبراً ود ً 
ولعجاباً بنفسها، كامتلء نهدإها، وحمّالة الصدر المحشوة التي أضفت
على النهدإن الكبيرين حجماً أكبر، تلبس بنطاً  أسوداً فاحماً أعطى

لطرداف والورك شكلً كروياً أشبه بدو ب
الدراكتور الهي كنا نضعه تحت برميل المازوت في الشتاء .

طلب عماد منها موعداً في المساء ليتمشيا قليلً، خيل ذليه أإ قريبته
ستعوضه عن خيباته من الفتيات الغريبات، ولكونها ابنة العم ومن ذات

اللحم والدم، فإنها ستكوإ له بلسماً ودواء
جاءه اتصال سعاد بغتة بينما كاإ داخل التواليت الجامعي يحاول التغوط
 ،ذثر ذمساك حاد، كأإ ا تصال ذشارة ذلى لقاء لن يكوإ كما �و متوقع

خرج من التواليت بعد أإ لبس على عجل وقام بغسل إديه والتقط الموباإل
  بيده المبللة  :

 -أ�لً سعاد كيف حالك اليوم
-بخير وأنت 
-أإن أنت
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 - أنا عند الجناح رقم خمسة ،  تعال ذلى �ناك وسآتي ذليك بعد أإ تصل
-حسناً   

أحس بنبضات قلب العشاق حين سمع صوتها الطفولي الممتزج بحرائق
أنثى تطفئ برد الليل بزفير�ا  ، تصافحا ومشيا حول المدإنة بحدإث عابر

غير مفهوم ، لم تستمر المواعدة سوى نصف ساعة قفل بعد ذلك
راجعاً ، أحس ببرود�ا طيلة حدإثها شبه الحهر معه ، تهكر ما قالته :

 والدته ذليه
-ذنها تتمنع وتخجل فعليك بالصبر بني ، ذنه د ل النثى

بين فترة وأخرى راح إرسل لها رسائل قصيرة ، ولم ترد عليه، إتصل بها
ليدعو�ا لمعرض الرسم، تعتهر منه

أنا   أحب الرسم .
بعد مرور الوقت راحت ترسل له رسالة :

-  تحاول معي أخي.

أحس بخيبة ثقيلة �دته، كأنه استدرج لفخ التقاليد ، أو كأإ خيبته في 
العشق جعلته إترنح على مهبح العراف ا جتماعية، فضول كبير سرى

بداخله وأراد أإ يعرف ما سبب رفضها له ، للرفض انعكاسات سلبية على
الهات، حينما تأتي على نحو ف  ومبهم

ألح بعد فترة ركود أإ إلتقيها ويفهم منها كل شيء، فالموضوع بات فضوً 
 وتحدياً له ول�له

سعاد أود أإ نلتقي ولو لمرة أخيرة، ثمة أشياء يجب فهمها ووضع النقاط
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 على الحروف بعد ذلك
 -  بأس ،انتظر اتصالي غداً ، تصبح على خير .

- وأنت بخير
استيقظت متأخرة من نومها، ارتدت ثيابها، تزينت كأنها تتهيأ لعرس، ذنه

عرس حقيقي، فاليوم ستنفض عن نفسها قيداً يكبلها، لوّنت شفتيها
بالز�ري مع لمعة خفيفة ، بالغت بوضع  مسحوق البودرة على وجهها،

وبدت ملمحها كمن وضعت وجهها في كوب طحين أبيض، ارتدت نضارتها
الشمسية الكبيرة وخرجت ذليه

تقابله :
جلست قبالته على ذلك المقعد الرخامي ، ووضعت ساقاً على ساق، رفعت

منخار�ا الجميل، وأبقت النضارة
على عينيها  الغائرتين داخل  محجريها ، بدأت تحدثه :

- أنا أحب أإ تختصر الجلسة ، أنت �نا لتتقرب مني أليس كهلك .
 - لنفترض ذلك .

-آسفة ، أنا أحب شاباً ومتفقين على الزواج ، وقد أصبح عروساً   
 في فترة قريبة .

- مبروك ، أتمنى لك التوفيق .
أدخلته لنفق من الكلم المتشن  ، كل ذلك بدد في داخله كل ما قيل

عنها ، شعر أنه يخوض في دوامة من اللاستقرار ،خيبات تتوالى وضعف
قاده ذلى فتاة تعيش مرا�قتها واستهتار�ا، وتخبطها ، لقد ختم ذلك السلم
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 ،الهي تحبو للصعود عليه .
قفل راجعاً للمنزل و�مّ يصرخ وجعاً على والدة حارسة على تقاليد بائدة

صدعت بها رؤوس البناء، وبعد أإ
أخبرت والدته بما جرى  قالت :

-ستندم على رفضها لك مؤكد ذلك .
  إهم ذلك، أنا أعاني كوني من وضعت نفسي في �ها الموقف ، أستحق

كل ما يحدث ، فأنا السبب
عماد أراد أإ يعيش الحياة بجانبها الواقعي بعيداً عن الحب الهي أراده

لهاته، تزوج وخرج في بداية الحرب ال�لية من سوريا، سعاد راحت تطرق
بابه  ،أخهت تحدثه عبر الفيسبوك وتعبر عن  ندمها وحبها له، حين قالت

ندم، تهكر ما قالته أمه بصدد�ا  فتبسم
وقال في نفسه :

كم الجهل يعصر واقعنا، �ها التقليد خلق عقوً  نمطية   تعي الحياة     
خارج المنطق الصولي في تمجيد  الفشل  ا جتماعي

فؤاد بقي في حلب يعاني من صخب الحداث ويعيش  وطأة النزوح
والقصف والتنقل ما بين حي وآخر .

 ،وليس �نالك سوى الفيسبوك وسيلة لخوض الحياة المتغيرة كل ساعة .
بينما عماد فضل العيش مع زوجته الصابرة داخل الخيم  وباله على الهإن

بقوا داخل الوطن الهي أثقلته  الجثث المتراكمة و القيود المتعددة .
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موت نشتماإ

بين قطعاإ الهئاب الهكورية والتي يسيل، ًحتارت في أمر نفسها كثيراا
 معجبينبجمهرة من حوصرت تماماً لعابها على مسرح الجسد البيض، 

حو إ بينها وبين اللهةو �ثين ذليها، لجل مواعدة حميمة، طفلة وطفل إ
الجشعة، حيث يصعب مقاومة الجنس ، ذنه  سليل عائلة الكوكاإين

 صامتاإ،طفل�ا حياتها، والكحول، يسير مسرى الدم في عروقها ، يكلل 
رغم ذلك إثيرانها، طفلة ته�ب للروضة حدإثاً ، وطفلها الخر دائم التصفح
ليإباد، منشغل باللعاب، غالب الصديقات والقريبات نصحنها في التخلي
عن أو د�ا والتنازل عنهم لطليقها،كي تعيش بهدوء وحرية ،حيث إنعدم
التوفيق بين شهوة   يطفأ�ا رجل واحد، وبين أطفال يحتاجوإ للعناية
والمتابعة الدائمة، منه تطلقت بعد قدومها للمانيا ورعاية الولدإن ملقاة

 أإ إدخل عشيق ما لبيتها وعيوإًعلى عاتقها وحد�ا،فقد بدا عليها صعبا
لرقامالو د على القادم الجدإد، ككاميرات المرور الحدودية الملتقطة 

سيارات ، حيث دأب الطفال في التقاط سحنات عشيق الم ، وأصبحال
أصوات ا لتحاموآخر، عشيق لدإهم القدرة على التمييز والمقارنة فيما بين 

وصرير السرير والرعشات تشق طريقها بحماسة عَدْو الخيول لغرفة نوم
الطفال،شورش يخرج فجأة من الغرفة ليتفاجأ بوضعية والدته المشغولة
جداً بمضاجعة ماراتونية، بينما تغط ا بنة البكر في بكاء صامت ودموع

 سبيلً أمثل لعيشنشتماإ بههه الطريقة وجدت تبلل وسادتها كل ليلة، 

69



الحرية، بعيداً عن ذملءات الرجل وملكيته ،�هه المرة أصرت لمقاومة
،  لتروي له�ورباكبينما كانت تتحدث مع ودموعها والتنازل عن الو د  ،

استياء�ا من �هه الحال, ولذ بجوالها إرإ
  فتحته:

- ابنتك وقعت من الرجوحة، وتعرضت إد�ا لكسر .
- أنا قادمة في الحال

 و�ي ذاهبة للروضة ، فالجلوس في الباص إتيح�ورباك تحدِّثظلت 
 بعض الوقت للدردشة على .الواتس آب

 - ما يجعلني معك �و التزامك كأم لجانب أطفالك، على الرغمنشتماإ 
 من طيشك فهنالك ذنسانية تتحلين بها.

 -ماذا تعني، أنا لست كما تظن، ما يجعلني مع أو دي، �و أني 
    أستطيع  التخلي عنهم.

 - سيحتقرك أبناؤك ذذا تركتهم، فههه جريمة بحقهم 
 - أعلم ذلك 

،  �ناكذلى باله�اب فهمّتكاإ ايسعاف قد نقل ابنتها ذلى المشفى ، 
بقيت منتظرة، قلقة، وفي الإ ذاته تفكر بما قاله بانكين لها  :

 لرفقته، كونهانشتماإ مولع بالنحت والتصوير الضوئي ، اختيار �ورباك
 ، ذلك الشاعر المعروف ، اعتقدت في الو�لةأنكيدوتعلم أنها صدإق  

الولى أنها ستنسى صديقه من خلل رفقته، وحدث ا حتمال السوأ ، لم
، اعتقدت أنهالهتستطع للحظة أإ تتجرد من شوقها وغرامها الشدإد 

، ظلت تتخبط ما بينه وما بين�ورباكستنجح في ممارسة الحب مع 
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  لم تستطع سوى أإ تعترف له ذات جلسةأنكيدو :
، أشعر أنه إنظر ذلي بنظراتكأنكيدو أنا لم أتخلص من آثار �ورباك   -
أرجوك لننهي �ها التواصل ،يظل الهنب يلحقني ، ما عانيته مع طليقي 

 بكفة أخرىأنكيدو كله في كفة وعشق حكيم. و برو و بافلومن ثم مع 
:   أي امرأة ، كتب ذليهامع �ورباكتعيش انفصاماً وتناقضاً لم يعرفه 
لنترك بعضنا لثلثة أيام بعد انقضاء �هه المهلة ستأتين يخباري عن

رغبتك بي   بأحد آخر  دوإ العودة للحدإث عن غرامياتك السابقة كما
جرت العادة، أما ذإ أصررت على عادتك تلك، فأرجو أ   تراسليني، سأقوم

بحهف رقمك كي   أكتب ذليك، والقرار يعود لك .
 إتهكر في تلك اليام الثلث الخالية منها، ماجرى في اللقاء�ورباكظل 

 الشاعر، كونه مناسبة�ورباكالول ، حين روت له تخبطها ما بين 
 بافل ولم يعد إرد على رسائلها، وعنأنكيدوللتعرف عليه، بعدما تركها 

حميمة،التي أنهت علقتها به، وقامت بحظره وتخلصت منه، بعد علقة 
  لحياتها، تتبادل القبلت معه دوإ أإ تنبس بكلمة حب،له بدخوانقضت

كل ما �نالك أنها محض شهوة   أكثر، اعترفت له وقتها أنها تستحضر
 من خلله، وفي اللقاء الثاني ، جربت لعق قضيبه لتعترف لهصديقه

 ،أنكيدو بهات الطريقة والشعور بالنشوةمجدداً أنها كانت تمص قضيب 
 لصدر�ا  على طريقةأنكيدو لتنتصر لطريقة مداعبة تغيظهوأحياناً كانت 

 العنيفة، كل ذلك في غرفة الجلوس على الريكة السوداء ، �يمداعبته
بالكاد تتسع لنزال الغرام المحتدم فيما بينهما
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:   له نشتماإبعد انقضاء اليام الثلث كتبت
 - لقد ربحنا كلينا ، انقضت اليام الثلث و�ا نحن نتحدث مجدداً 

إ تستعيد حاضر�ا لتعيشه دوإنشتما أنها نهاية التخبط ، �ورباكاعتقد  
ةفوضى نفسي  

في الفترة السابقة ، أوحى لها بضرورة أإ تقوم بتحليل دمها وكهلك تقوم
بزيارة طبيبة نسائية، فيما اإ كاإ لدإها اي التهابات ، أو مشاكل في

الجهاز البولي، حيث أثار ذلك قلقها , فأخهت تلوم نفسها
   قائلة�ورباكوتصرخ بوجه  :

- بافلتباً لك لقد أثرت في داخلي الرعب ،   أدري فيما ذإ كاإ  
يعاشر غيري و�و معي ذلك العا�ر، صادفته اليوم ، بينما عل صوته في

الشارع حين ذ�ابي للطبيبةف منتص .
 قال لي :

 -ذلى أإن ته�بين، �ل أنت حامل من سواي أإتها الخائنة .
 -كله بسببك أإها الوغد ، أذ�ب �نا و�ناك ، وأجري فحوصات

من وراء عهرك أإها الكلب.
.   ، �و لن يمارس معها دوإ واق ذكري�ورباكراحت تفكر بكلم 

�ل يمازحني أم ماذا، لديه زوجة و شك أنه يمارس معها أيضاً، سيأتي
ليفرغ سائله داخلي أيضاً، لم يحزر، لن أدعه يفعلها ، �و أصلً لن

يفعلها، يعلم أني أعال  نفسي من تلك ا لتهابات ، فهي أيضاً تنتقل من
شخص لخر، تباً لبخله، كل من سبقوه كانوا كراماً ، يغدقوإ علي بالهدايا
وحتى بالمال، .إبدو أإ   خير فيه، فهو   يستطيع المجيء في الساعة
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التي أريد، لن تفيدني رفقته .
 في الحقيقة تلك المهلة التي أمهلها ، فبمجرد أإ كتبت له�ورباكلم يطق 

  ، �مّ بايتصال بها
 -�ل في البيت أحد   

البيت في فوضى، الملبس الواني، مبعثرة �نا و�ناك، أنا والو د لماذا 
- تسأل ؟

-أنا قادم حضري لي نفسك ورتبي البيت قليلً ، مسافة الطريق 
 وأكوإ لديك .

-  واقٍ ذكري21في طريقه أخه معه علبة واقي ذكرية داخلها 
.  مرة ومن ثم أنهي علقتي بها تباً لها من امرأة ساقطة21سأضاجعها 
وصل للبناية ، حيث تقيم، الطابق الخامس ، دخل المصعد ، بيده علبة

الواقي الهكري وزجاجة خمر حمراء،  فتحت له الباب، ا�دا�ا الزجاجة ، ثم
طلب عشاء خفيفاً ، فقامت بتحضيره، بينما أخه إتحرش بها ، بينما كانت

 علىقبّلهاتضع المكدوس  في الصحن وتغلي الجبنة ، شم رائحة رقبتها 
  نحو من يشم كيس بودرة، بينما راحت تقول له :
 - توقف عن �هه  الحركات الو د في البيت .

- اشتقت لك .
 -   شكراً على زجاجة الخمر،امم واضح  .

 -أحبك
-  يخفق لك بعدلمّاقلبي  !

أحس بغصة حينما سمع ذلك، تبادله اللمس والتقبيل والمخاصرة ، لكنها
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تبخل عليه بلحظة صدق .
أشار للحفاضات النسائية المرمية على طاولة الغداء، تظا�رت بالخجل،

فقامت بعجالة بالتقاطه ، ناولها علبة الواقي
-ما �هه ؟ 

 - انها ابنة عم الحفاضات 
 - فهمت مقصده  فقالت بدلع:

- يالك من وغد.
 أنه لم إتغير من طبعها شيء، بدأت أثناء تناولها معه�ورباكأحس 

 الهيالرسام حكيم السادي، وبرو ، عن رفاقهاالعشاء تحدثه مجدداً عن 
 الهي  لم إيأس من ملحقتها، فلمبافلساء معاملتها في آخر آونة، عن أ

تستطع أإ تستمر في حظره، بل عاودت الحدإث معه، في ذشارة لمرحلة
استلطاف واحتمال رجوع المياه لمجاريها, راح يسألها عن عدد الشباب

  الفعليين ممن أقامت علقة معهم بعد طلقها
 -  يحق لك سؤالي، أنت بالهات   يحق لك معرفة عدد�م 

لنك على علقة مع النساء بعدد شعر رأسي .
 - أنا لست مثلك، بههه الفوضى لسترخص نفسي .

ما دخلك أنت ذإ كاإ أخي   إهمه ماذا أفعل وكيف أعيش .
  شأإ لك  بأشياءي الخاصة 

- لنغلق رجاء على �ها الموضوع كي   نعود للشجار مجدداً 
 - أفضل .

 -كلما آتيك بنية طيبة أإ يعود الوئام فيما بيننا ، تعودإن لنبش 
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قصص وسير   علقة لها بتاتاً بنا.
 سادت بينهما لحظات سكوإ قليلة ثم عادا للتهامس

 - سمعت أنك تغني ذلى جانب �واإتك النحت ، �لَ أسمعتني .
- حسناً .

دندإ لها قليلً ، وتوقف لبر�ة ، أخرجت من محفظتها دفتراً مزركشاً ،
، من ثم اقترب منها راحتهايحوي مجموعة خواطر، قرأتها له، تبسّم ل

 أنفاسها تقترب منه شيئاً فشيئاً ، بعد أإ قالت لطو د
 -  هيا لغرفة نومكما، يكفيكما ألعاباً،ريما،  شورش 

-حسناً ماما
تباد  قبلً خفيفة أنعشتهما ، من ثم انحنى لصدر�ا ، �هه المرة أخه�ا

بعناية ورفق على عكس المرة الماضية، كاإ اعتقاده أنه سيحضنها تلك
  عنه قائلةتمّنعت أنها االليلة، ويعتليها كمهرة بيضاء، ذل
 - يكفي ,   أستطيع أرجوك .

-لماذا .
إ،   أكثر من ذلك، لن أستطيع أإ أكوإ معكالقد قررت أني ولياك صديق 

  لنك لن تستطيع أإ تكوإ معي وقت أحتاج لهلك .
-لكني معك الإ وأحبك .

- أنا   أستطيع أإ أقيم معك علقة وقلبي لم يخفق لك.
:    وبشفاه مرتجفة قالت له،حينها بدأت دموعها بالجرياإ  

-  يقتربأنكيدووأنت تقترب مني أحس بظل  
 غيري أرجوك، حولكْ  أستطيع، أنت بالهات تهكرني به حد الجنوإ ، جد 
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. اعهرني ، أنا آسفةرفتيات كث .
أحس بها امرأة تتقلب في واحة الهئاب، كتقلب الظبية في موقدة الشواء،
تعاني انفصاماً حاداً ، ما بين. شهوة حادة ، وعاطفة منتهكة، وطفولة

 بائسة وزواج فاشل .
 استولت عليه مشاعر الشفقة عليها ، وجد فيها كتلة من�ورباك

التناقضات ، صراع يعتملها ، ما كاإ عليه بعد محاو ت في ثنيها عن
التفكير بالماضي  ذ  وأإ طبع قبلة الوداع على جبينها ، آخهاً زجاجة
الخمر الحمراء تلك، خرج من منزلها و�ي تطيل النظر خلفه، بينما رفع

ذراعه لوح به�اب  
 بعلبة الواقي الهكري في تلك الحاوية الصغيرة أسفلفيه،رمىعودة  ،

البناية، دخل سيارته ،راح �دإر�ا إلفح المطر، قطرات بيضاء ، أشعرته بأإ
 تع  بجحافل البغيالسماء تمطر واقيات ذكرية،  تنهال من فوق لرض

المدمنة لضحكات ماردة خرجت من قمقم الشهوة العمياء .

76



الدمعة المعلّقة

" ذلى محمود حسن برازي،عرفاناً له ولمن سار على دربه ولم يصل"

إتناول نفسه بكل أريحية بما تجود عليه ذاكرته المفعمة بالحكايا بما فيها 
من صخب وألم ، حياته  غصص وعهابات  إنهال عليها تهكراً وسرداً لحياة
  تفارقه رغم ذقامته الطويلة في ألمانيا، إتهكر أيام كاإ في ليبيا، إتهكر
مجدي الهي  يض  حيوية ونشاطاً أما أبو �اموش  غريب الطوار إتدخل

في كل شاردة وواردة ، وتشغله التفاصيل المتعلقة بسحنات الصدقاء
والمكاإ دوماً أما المعلم أمجد المغربي فكاإ رجل المهمات ، و�ناك في

المقابل منه معلم مالبور القادم من السويداء، وقد كاإ صبوراً ودقيقاً في
عمله، أما أبو علي المنبجي فمفعم بالخيال وقد امتط بالحلم الساخرة فقد
أراد أإ يكوإ للبدو الشوايا دولة خاصة بهم، بينما المعلم اسماعيل عدناإ
رجل العمل والجدية،  إناقش العمال في المساء وكأنه جنرال يخطط مع
جنوده لما سيأتي من معارك قادمة، أما المعلم أغيد باكوكي فقد أذ�له

بحيويته ونشاطه، وقد عرف أيضاً المعلم سعيد  الخبير في تنفيه المشاريع
المتعلقة بالحدإد، أما المعلم كمال ومحمود السعودي فقد ظل بمثابة قوات

للنجدة السريعة والتي تسعف المتباطئين كي إتمكنوا من ذنهاء
عملهم بيسر .
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دائم التعلق بالخرين، وتتقاسم ذاكرته حياته الحاضرة فيقاسمها لصدقاءه
في العالم ا فتراضي كأنما يحاول التخلص من جمرات تستوطن حنجرته
التي باتت موقداً واسعاً للشجوإ والهكريات، ذنه سجين الماضي دلناس

الهي   يجد من الحاضر سوى مضافة    ستقبال الطيوف والشباح،وقد
تعرّف حدإثاً على جاره  الصحفي السابق جياإ في البناية المجاورة والهي
يعمل  حالياً كموزع بيتزا عبر سيارته ، وقد دوام بعد أإ أنس بصحبته في
المجيئ ذليه عند كل مساء ليروي له قصصه التي تبعث على الشجوإ بدل
من أإ يقضي وقته  في مشا�دة المسلسلت عبر اليوتيوب،منزل دلناس

مكتظ بأصوات الو د وضجيجهم ، وقد أوجد لنفسه حجرة ضيقة  بأس بها
سوى من رائحة التبغ والقهوة اللتين اقترنتا بأنفاسه وتلك الحجرة، على

الطاولة جرائد يستخدمها لوضع الفنجاإ وأحياناً لجمع رذاذ أعقاب
السجائر،  وعلى طرفي الطاولة كتب مصفوفة على عجل فوق بعضها

البعض،  ملمحه الهزيلة  وتجاعيد وجهه تؤرخاإ للعيوإ المقابلة ملحمة
عنوانها البؤس والقنوط من أحلم وأمنيات لم تتحقق  كأنه خرج للتو من
كوباني،مدإنته الصغيرة التي واجهت أعتى تنظيم ذر�ابي عابر للقارات .
رحّب بجياإ متوجهاً به لحجرته، فأشعل سيجارته قبل أإ يشعل ضوء

الحجرة، وجلسا إتباد إ الشرود .
جياإ بسحنته المرحه وعيناه اللتين تتفحصاإ يمنة ويسرة، كأنهما تبحثاإ

عن شيء تجهلنه قاطعتهما نبرة دلناس :
  - ماذا تشرب اليوم

 - قهوة الحدإث بل شك 
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-نشرب قهوة سوداء ذذإ 
ضحك بأسى:

  - بأس 
-من أإن أبدأ كل جهات الهكرى تقودني للدخول في أي معترك كلمي 

مابين  حاضر متخم بالتهكر وماضٍ لم إبتعد كثيراً،حين كنت وقتها طالباً 
في ايعدادية، نتسلق الحائط الخلفي للهروب من اجتماع الشبيبة أو من
الحصة الخيرة للدوام المسائي، معبئوإ كنا بتلك الشعارات البرَاقة جداً في
أإ نتصدى للمبريالية واليوم نستجدي ا مبريالية والرأسمالية كي تبقى

بيننا، حتى   يأتي التراك أو النظام السوري لتركيعنا ولذ لنا فهل شا�دت
تلك المفارقة التي نعيشها .

-حتى إدرك المرء الحقائق قد إدفع عمره لجل معرفتها .
-التبعية قتلتنا، جعلت من عقولنا حفراً للمراحيض، وقادتنا لمقاصل 

ذوي النفوذ  والهيمنة كعبيد .
-دعك من �ها الإ وحدثني عندما عدت من جبال كوردستاإ 

وأردت ا نخراط في الحياة. كبقية الناس حينهاك .
 -بعد عودتي من الجبال بعد أكثر من خمسة عشر عاماً، دعاني

،ابن عمي مرواإ لمأدبة عشاء وعند انتهاءنا بينما كنا نشرب القهوة المرة
كمرارة الحدإث وقتها قال لي :
-لعمري لم أجد أغرب منك 

-أإن الغرابة 
-لماذا عدت مجدداً، كاإ بإمكانك الهجرة والسفر بعيداً، أو البقاء 

79



�ناك تعمل وتنت  وتجمع الموال حتى تتمكن من جمع ثروة تصبح بعد�ا 
غنياً .

-تتحدث بمنطق الطفال الإ، كيف ستكوإ الحياة فيما لو لم أعد للبلد 
ذإ بقيت في جنوب كوردستاإ ستكوإ تهمتي أني  انضممت للبارزانيين،
بعد أإ سرقت من الثورة أو خطفت أحد الرفيقات و�ها أحسه أصعب من
العار نفسه، لكني أرى عودتي أفضل لني سأكتفي بعيش تهمة خيانة

الثورة وترك الميداإ للثعالب دوإ سوا�ا من تهم .
-منطق التخوين يلزم الحزب فأنت خائن بكل ا حتما ت 

�نا تسمّر جياإ بملمحه وأردف قائلً:
-أعلم أنك لن تستطيع بيسر الفكاك مما مررت به، لإ ذلك إبدو 

صعباً، فقد و�بت حياتك ثمناً للحرية، وبالكاد خرجت من تلك المعمعة 
وأنت مثبت الجزاء ، أما غيرك فقد خرج البعض منها ذما معاقاً أو مبتور
الهراع أو الساق، ذإ الثورات على طول تلك الرقعة الشرق أوسطية جعلت

من نفسها مصيدة لجمهور العاطفيين والشباب القاصر ذوي الطاقات
والدماء المغلية .

عبارة ابن عمي مرواإ أحدثت داخل قلبي ثقباً دائري الشكل إتسع 
لرصاصة سميكة الحجم تناسب حجم ذلك الثقب المحدودب

حين قال لي:
- عشر ربيعاً لجل   شيء، الهإن في مثل18فقدت من عمرك 
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سنك أو د�م فتية يعملوإ بالنيابة عنهم و�م يجلسوإ متربعين في 
بيوتهم، بينما أنت ستبدأ لتوك مسيرة ا ستقرار من زواج ولنجاب وما شابه
، بعد كل تلك التضحية �ل ستجد من أحد بإمكانه أإ يقرضك ثمن دجاجة؟
فقدت والدتك أحد عينيها لشدة حزنها وبكاء�ا عليك حين ذ�ابك للجبال،

أما والدك فقد باع ما يملكه كي إؤمن مصاريف أخوتك الدراسية
أجبته غاضباً:

 -لقد ذ�بت لجل الدفاع عن شعبي ولم أرتكب أي عار ، لم أسرق.
أو أغتصب.

�نا قاطع جياإ صمت دلناس لبر�ة:
-إبدو أإ ابن عمك فهم طريقة تشكل عقول المحيطين بك، فكأنه قال لك
أإ  الناس   تؤمن بشيء يخلصها من بؤسها بقدر ما إهمها طريقة 
عيشها كيفما اتفق، فهي   تهتم بالقضية التي نهرت لها حياتك والتي

تخص تحرير�م مما �م عليه من بؤس وعطالة في الفكر،أخه منا الحدإث 
مبلغاً من الوقت، علي اله�اب الإ، غداً سأصحو باكراً لمحل البيتزا،

تصبح على خير
 -وأنت بخير.

لم يعرف النوم طريقه لجفاإ دلناس تلك الليلة ، حاول دوإ جدوى طرد
اللم الهي لم إبارحه،  تهكر وداع عائلته في أحد أيام عيد الفطر السعيد،

وحين عودتهم من المقبرة صباحاً ، فقال لهم : -أنا ذا�ب لللتحاق
بصفوف الثورة،اعتبروني ميتاً من الإ فصاعداً
تهكر كلمة والدته : لتكن طريقك مفتوحة يا ولدي
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بينما راح والده إهمّ بعناقه فسقطت دمعة شر�ة شرسة كبيرة الحجم من
عينيه على جبينه الغض وقال له :
-ليكن ل معك أإنما حللت بني.

ابن العم مرواإ قالها والدمع يغالبه حينها
-وداع محرق للقلب في �ها الصباح الميت حزناً لقد شويتم روحي.

رفع صوته العميق البعيد العابر أطوار الزمن:
- ،والديّ، أماه، أخوتي ،ابن عمي، أبناء قريتي ووطني

أإها الكوإ الواقف فوق صدري، تهاوى قطار المل وحاد عن سكته، أقولها
بكل أسف .

شعر دلناس بأإ دمعة كالتي سقطت من عيني والده نحو جبينه تحاول
الخروج من سجن عينيه ذ  أنها أبت أإ تنهال، ولنما بقيت

 ،داخل محجري عينه اليسرى جهة القلب تحاول السقوط و  تسقط .
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رأس السبّابة المبتور

 عادوا ذلىً شهيدا121رأس اصبع السبابة المبتور إنعي في قرارة موته  
أحضاإ أمهاتهم بل رؤوس  وللبتر حكاية ألم حاسر الرأس يمشي في

الشراإين والعصاب مشية الحسناء ذات الرداف المكتنزة .
 كتابة نعوة أو قصيدة كوإ للسبابة أ�مية قصوىكاميراإلم يعد يستطيع 

كطريق الحرير تربت على أحد كتفي القلم في حين يقوم ايبهام بإسناد
الكتف الخر .

! ل ثرثرات بعد اليومى  كتابة   -
 كامرأة   ترضىإتدلل، بعد بناه تلتئم واللحم المعطوب لم ًيمر الوقت بطيئا

بأقل من غداء بأفخم مطعم كي تصالح زوجها خائر الثبات الوجع إرابض
 البوابات السورية التركية الحدودية والتي لمىحداكعسكري سوري في 

تفتح لسنوات الوجع ذلك التيس العمى الهي أعطب قرنيه وأدمى ما حول
 أذنيه لشدة نطاحه للحيطاإ المسلحة بالباطوإ .

 تراه إتأمل ويقرأ ويحصي دموع حبيبته التي لم إر�ا على الهواء مباشرة
 لنامله، �هه المرةًكاإ إرسل لها صورامنه أإ  متعلقة بأصابع إده، جين

اإ التقا�ا ستتأمل احدى أنامله ورأسها المبتور من فرط ا بتعاد وطول
ا نتظار .

حكاية رأس السبابة المبتور إرمز للوقت الفائت، للنتظار الهي تفرعن ومد
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 البيتزا اييطالية لعدة أجزاءتُشطر السماء كما ساطراًبساطوره  .
لكونه   يستطيع الكتابة على الكيبورد و  على الورق   أفضل من  أإ

تتولى كتيبة أنامل اليد اليمنى بالتحليق في الكتابة حيث إبلي ايبهام بلء
 كأنه عنتر في ساحات الوغى يصرع الفرساإ يكتب ايبهام اليمنًحسنا

بعد ذلك المبتور، ليقوم كاميراإ قصة رأس السبابة الواتسآبعبر تطبيق 
  الكترونيبنسخها ولصقها لملف .

لن يعدم الوسيلة مادامت الغاية تحويل اللم المي للم عبقري
 مؤلفةًالوجع   إدمي المخيلة لكنه إؤرخ الوقت الهي نعيش منه أياما 

ودقائق مليونية دوإ أإ نتهكر سوى القليل القليل من سنواتنا التي تمضي،
القاتل والفاضل، الجميل والدميم،حيث إتساوى أمام الموت المير والفقير 

صباح مكتظ بخواطر جياشة تسرح بأغنام الكلمات على سهول اللكمات
 داعش كيف يكوإ وجع اليدبقبضة الهإن وقعوا أسرى هكر قصةت 

 راح أحد الكورد منجهور�ا،حينالمقطوعة أو الصابع التي تبتر من 
ذو الوجه الكالحالطائفة ايإزيدية يجا�ر بدإنه أمام أبي قتادة الليبي 
راح صارخاً في وجهه يقولكدو ب سيارة الهمر  :

-دإن أجدادي أدفع لجله حياتي و  استبدله بدإن آخر.
مر رجاله الملثمين بقطع أصابعه العشرأفما كاإ من أبي قتادة ذ  أإ 

 وتدفق الدم كنوافير من فو�ات تلكلبالمبراة الحدإدية ففعلوا على الحا
 صراخ الرجل فلم يجد سوى الرمال الملتهبة بحرارةاالصابع المبتورة وعل

 شمس آب طريقة للضغط على تلك الصابع لشدة اللم
تبول على تلك الصابع الكافرةأأمسكوه ودعوني  . .- 
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راح إتبول على تلك الصابع.
 مع ذلكًأحس أمين بحرارة ذلك البول والرمل وامتزج الدم والرمل والبول معا

اللم اللمتنا�ي
من فظائع البتر وقطعالناجي من ايبادة  جاره ايإزيدي �ها ما رواه له  
الرؤوس واغتصاب النساء واجبار امرأة اإزيدية على أكل قطعة من لحم

 كل ذلك جعله يضحك على  بتر رأس،طفلها الهي لم إتجاوز أشهره الست
سبابته اللعينة بباب جعل ضغط الريح يطبق عليه بغتة .

وحشيتهم تخرج البهائم والوحوش بداخلنا عنوة، فأمام أحادإث الموت 
 والفقد يغدو ألم ايصبع نكتة سمجة .

  يحفل الزمن ذ  بما �و مؤثر وحقيقي، اإ كاإ فاجعة أم مجزرة
 ذ  أإ صغائر الحداث لها ما يجعلنا ننفتح بتعقل لمأساة الغير.

 وكأإ ذ�نه سفينةكاميراإ�كها بدأت الفكار والهواجس والقصص تأخه ب
بها الموج المتلطم يميل

 تهكر عراك جاره رفعت مع زوجته المريضة والمصابة  با نفصام 
- اإ لم تحبني لماذا أنت في بيتي؟

- اذإ سأترك لك البيت
  فراح يصفعها،راحت تسحبه من طرف معطفه لتمنعه من الخروج

 ذ  أنها تمكنت من ذطباق الباب بعنف علىً نحو باب الشقة،مسرعا
توزع صداه علىو صراخه ،ارتفعذصبعه الهي تم بتره من الظفر واللحم 

 طرفطارئ في ومن حسن حظه عثوره على �اتف ، بالخروجّفهم،البناية 
 ذسعافه للمشفىعلى ذثره تم وشارع سوق الخضار 
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 واصبعهصديقه ز�يريحكاية ،لقد بدأت تجهبه قصص مماثلة لحادثته  
تحضير الحمصعند الهي نسيه في ماكينة الفلفل 

 الهي غرزت ذبرة ماكينة الخياطةغساإوكهلك ماحدث  بن عمته الخياط 
بانوراما تجارب ألم الصابع   يكاد إتوارى عن مخيلته،في اصبعه 

 اللم جرس إوقظنا من سهونا في عالم يحتاج ليقظين على الدوام
.   بألم الصابع المميز عن ألم آخرً  تحفل القصص كثيرا

 فهم فلسفة اللم ولهة السادي في ذرساله ليخرينً يحاول ملياكاميراإ
والمازوشي في استقباله بز�دية .

- سيلتئم اللحم وتبقى آثاره عالقة في دواخلنا !
  بياض السماء وعري الشجارًنفسه متأملفي �كها �مس 

ً إدس ذصبعه الملفوف بالشاش في جيب معطفه مسرعاالهواء،أخهوبرودة 
 للبيت وفي ذ�نه تتزاحم قصص الصابع المبتورة .

.لتؤلف سيمفونية تدوزنها أصوات الحياء وعناد مكوث الموتى في اييقاع.
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*اعترافات ثملة*

 من صمتها العنيد إرقد أمل خفيف الظل، لم يكنمعبّدة�ناك في جهة  
 صراخها المتراكم بوجه أبو البنات "زوجها على الورق" مجرد صراخ

كاإ أشبه بصراخ جمانة السلل و�ي طالبة في الحادي عشر  د�ستها
قاطرة مقطورة في صبيحة رمضانية و�ي ذاهبة للثانوية كعادتها، صراخ
تلك المد�وسة وصراخها بوجه ذلك العلقة المستوطنة الرئة كاإ ذات

بمجرد وصوله للبيت ليرى صغيراته ، وقفت له بمنتصف ،الصراخ القهري 
الدرج الصاعد لطعلى حيث غرفة الو د،  راحت بنبرة منخفضة وقوية

 وبعينين تقدحاإ شرراً تقول :
 علقة شربتها من مياه مستنقع مكتظكأإها العلقة الممتصة دمي، كأن

 بالضفادع الحبلى، تمص حياتي وصباي أنا ضحية تلك الصفقة اللعينة
 بأذنيهً حرف الخاء صدى مدوياالمسخ،علآإ أإ تتركني وشأني أإها 

-لم تصدق والدتك مجيئي لطلبك، أم �ل نسيت كم كنت بحاجة ذلي
ألم أخرجك من ذلك الوكر اللعين

 -لقد وافقت على الزواج بك شريطة أإ تساعدني في ذكمال دراستي
في الخارج لكنك لم تبر بوعدك بعد أإ قام أ�لك بالضغط عليك ووضع

المنية علي  "ذبني إتكفل بدفع أقساط تعليمك" ثم ماذا كانت النتيجة ، قلت 
لي أني أعيش في ضائقة مادية ولن أستطيع ا ستمرار في دفع القساط
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الدراسية، جعلتني كالبقرة ينجاب الطفال، ثم لك لساإ إتحدث أإها ايمعة،
لم يقف بجانبي سوى والدي الهي تحمّل القيل والقال لستمر في حياتي،
أنا التي كنت أذ�ب للجامعة تحت وطأة الغيارى والحساد والقبليين من

عشيرتنا، وقت كاإ محرماً على المرأة في كوباني ذكمال دراستها
الجامعية .

وبعد أخه ورد وصراخ وتسمر الصغيرات بمنظر�ما و�ما في حالة من
ا حتقاإ انسحب وخرج من البيت مطبقاً الباب بقوة وأخرج �اتفه من جيبه

إخوتها ووالد�ا المريضب تصلفراح إ
- أختكم عادت لنوبة جنونها وتعيد أنشودة الطلق

 و�اتف والد�ا المريض قائلً:
-ابنتكم تصر على الطلق بعد اإ استلمت الجنسية 

�نا وعلى الفور دار �رج ومرج مهول في البيت ، مما ساءت صحة والد�ا
ساء�ا ما سمعته، في البيت ً له سيرومافعلّقواغطفاإ 

-.تريدإن تشويه سمعتنا بهها الطلق يا بنت ..
-  لكم ولسمعتكمًتبا 

-أنا أموت لجل أإ تعيشوا على جثتي يا أو د ال...
، وراءه تحدث قطيعة كاملة ستدفعسهلًاإ ا نعتاق من �ها السر ليس  

حياة نسوة الحريم، تربيكتحيا ممزقة الوصال والنفاس ،ثمنها �ي وحد�ا 
ً قبل أإ تكوإ أماًالطفال لوحد�م تحرص أإ تكوإ لهم أبا

قرر نظمي السفر ربما �و الحنين لهواء روسيا قاده للتفكير وا بتعاد
عنها، أو لعله إريد تحريك مشاعر الشفقة والتعاطف من زوجته كي تقول
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 سيدفعهاذلكإ أ لماذا تريد ترك الو د فهم يحتاجوإ لبيهم، اعتقد ًله مثل
لشعور التأنيب، �و ذسلوب إتبعه بعد شجار عنوانه الواضح الطلق

الزمن،ستبقى المسألة لريح كاًسيترك البقالية ويحزم أمتعته ويسافر تار،
ريم معلقة في الفضاء وسيقبع سجانها في سجن انعدام حبها وفي قفص

ً اتصل بأخيها عمر قائل،الزواج يعاني ا ثناإ صعوبة ا نفكاك
لم أتأقلم على أجواء،أفكر بالمجيء لوكرانيا وا ستقرار فيها اإ أمكن 

بريطانيا رغم اني ولخمس سنوات لم أبرحها �ناك مكاإ دراستي وقد
آه كم،أمضيت فيها سنين مرا�قتي وتنقلي بين أحضاإ شقراوات روسيا 

أحن لتلك اليام .
 - ذذإالهروبانه 
-ربما

- .وماذا عن ريم وبناتك الثلث، ستبقيهن إتربين دوإ وجود أب 
-لقد تعبت من كل شيء، أود الخلود ذلى نفسي وأشياءي

 حتى منًوالعودة لهاتي، لتلك اليام الخوالي، لحياة كنت فيها حرا 
   أتهكر من فصول حياتي معها سوىريم،نفسي،سئمت الشجار مع 

الشكوى والتأفف، مؤلم أإ تعيش وتنجب من امرأة حلم حياتها أإ تنفصل
، تخيل اني ذات إوم أخهتها في نز�ةًعنك، انها   تحبني، ولم تحبني إوما

عبر الحقول الروسية الواقعة قرب جبال أورال، راحت تعبر لي عن خوفها
، أو أذبحها وأتركها فيمني وخشيتي أإ أخنقها �ناك. 

البراري .
وقضاء جللم تكن سعيدة معي، شعرت أنها تمضي في ا عتناء بالبنات 
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شعر�اأ في المطالعة، حتى اني حاولت مجاراتها والقراءة مثلها كي وقتها
 لكني  لم أصلً في التجارة وانما قد أكوإ مثقفاًاني لست فقط بارعا

لمستوى أإ تعجب بي  ،   حل أمامي سوى العودة لتلك الماكن التي كنت
أجد فيها راحتي

المولعات بحفلت أليكسي واشتقت ل-كازاإ - لنوادإها، لزويا، ليف 
ايثارة المشتركة، لم يكنّ لخثارة فحسب بمعنى آخر لم يكنّ عا�رات

بالمعنى المعتاد، ذنما كنّ بحق أكثر من نساء،كنا يقدمن لي رعونة الشباب
، ر�افة العشق، كانت للقبلت المنبعثة من شفا�نّ مهاق الفودكا إلهبن

باللمسة فقط سيبيريا الروح ويجعلن البرد بنظرة منهن لهيباً أبيضاً
ظل يستفيض في سرد مواجعه ولم يكن يعرف بغياب المتصل وانقطاع 

 .الخط منه مايقارب الساعة .
- ألو

.! ثوأنا صار لي ساعة أتحد،لست على الخط ؟! ، أأنت معي -
-قال في نفسه: جيد ذنك لم تسمع ماكنت أقوله.

ريم بكامل ر�افتها دونت شقاء حياتها ببكاء�ا، بطموحاتها التي توقفت 
حد أحلمها وبقيت بمستودع الحلمأ تمضيفة الطيراإ كان،عند المنتصف 

 أكله الغبار ولم تنه دراستها لطدب ا نكليزي، ولم تتمكن من ذطفاءًطموحا
نار �وا�ا العابر بشاب تزوج قبل أإ تبوح له بما يعتلجها، زوجها نظمي
�و ذا الخر يطوقه الندم، تراه في لحظة شجار وسكر إبوح لريم اعترافاته

الداخلية
-طيف -فارفارا - يلحقني، مايحدث لي معك �و الجزاء ايلهي 
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بل طعنتها منرغم عيشي معها لسنوات،الهي أستحقه  بجدارة، خهلتها   
 أعنف عشق في حياتي وأعمق خنجر يغرز،�ي عنها ّالصميم بتخلي

 آه لو تكف الرض، إتوقف ذلك القلب عن الخفقاإإبصميم قلبي دوإ أ
 التي جمعتنيياليآه لو أإ تلك الل،عن الدوراإ ويعود الزمن للوراء 

   أدري أأنا من خهلت نفسي أم أإ ماحدث كاإ بفعل،بأنفاسها ما انقضت
تدبير الزمن كلما يعم ذلك الشجار المثخن با عترافات على وقع قرقعات

 اتجاهاقصى كل منهما في  الها�بتين في أرواحهما. حريقإنتشرالكؤوس، 
وسرعاإ مايغرق التائهاإ في،   تخمد�ا مياه المحيطات ،براكينمعاكس 

، الصارخة أسماك الندمقهمااعم لتخرج من أالمتكسر،حوض الماضي 
. أشبه بلوحة شطرن صالة فار�ة، بلط أرضيتها،ا على أشلءهتسحب  .
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نحيب على الطريق

 بالدمع، إتهكر كل شيء بدقة وجودةالمبلولتينلم تغب عنه عينا أمه 
 على رأس أمهمجوعالية، إتهكر طبق الحساء الساخن الهي سكبه والده 

 و�و طفل في العاشرة كيف مد إده لصحن التمر، ولذًإتهكر جيدا،المسكينة 
صفعه بقسوة، فلم يستطع تناول الطعام عند غروب الشمسفي بوالده إهم 

غيب عنه وجه أمه،إوحلول ا فطار اباإ ضرب المدفع الرمضاني،   
ملمحها، بسمتها المصطنعة بوجه الو د لتشعر�م أإ كل شيء على

 ذلك الثقب في حائط الغرفة الوحيدة والهي أحدثه أ�لًماإرام، إتهكر جيدا
 لمها ظلم حماتهاشا�ازوجها للتلصص وسماع ما يحكى، فقد تشكو 

 وسخريةًوتكالب بناتها عليها شتما .
ذلك الثقب الهي قاموا بتوسيعه ليسع فو�ة الذإ وليأتي الصوت واضحاً
مشا�د متراصفة في ذ�نه كالكتب على الرفوف، أشياء إتهكر�ا تعود :

لعشرة سنين أو أكثر، تشعره بقتامة النور رغم ضوءه المنبثق، زيف يكمن
في الضوء، كهب يكمن في الصدق شك إتغوط في اليقين، رذإلة تمارس

إتم يستولي عليه كأإ أعماقه مملكة سبايا، كأإُاللواط مع الفضيلة، 
 على عنقه وتلوي رقبتهمشانق تضغطكوابيس الماضي حبال  .

نباح الكلب،بعد معاناة شهر كامل على الطريق ،لقد وصل للنمسا 
كأإ وصوله لبر الماإ خبر،فترس أذنيه إالحدودية مابين صربيا و�نغاريا 
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 إثقل صدره، الثقبمنه، حائطيغلق عينيه، إدخل لعالم �و جزء ،كاذب 
الهي  تموضع بداخله،شوق عنيد لمه يستوطن محجري عينيه، وأب تعرى
ًمن أبوته تعامل معه وأخويه وأخته الوحيدة بفظاظة، كأنه راع يسوس خرافا

للهبح، أو جنرال حانق على كتيبة من العساكر الغرار .
أخرجتهم الحرب الطاحنة من أماكنهم، اليتم خدش دواخل الطفال، صب 

اينعاش،الطبيبقتامه عليهم، إتهكر جواإ ملمح أمه و�ي في غرفة 
 في المشفىشا�امستاء من  بقاء  .

-اإ موتها سريري، وبإمكانكم أإ تخرجو�ا لتموت في بيتها
 كاإ ل في العوإً،، ستلفظ أنفاسها قريباًلقد تمكن السرطاإ منها تماما

ما قاله الطبيبل  مجولم يكترث   
 التي جاءت متأخرة لختها لترا�ا و�ي على �ههخالته جينتسمر جواإ و
 عند مخرج المشفىلمجوقالت ـالحال البائسة. 

-كل ما يجري لختي بسبب ذ�مالك، ذخفاؤك عنا لمرضها 
و�ل في ذلك من عار كي تتكتم عنه لشهر عدإدة، لو عرفنا ذلك لكنا 

على القل ساعدناك، أو قمنا بتدابير تحول دوإ تفاقم حالتها .
ذنه أمر ل وقضاءه،وماالهي كنا سنفعله أو ستفعلونه  .- 

ختها المساكين نظرة وجع ولشفاقأنظرت جين لو د   
  و  إدرياإ مايحدث، أما جواإ ابنها البكر فلم تكنًطفل�ا إلعباإ معا

الدموع تفارق وجنتيه .
خرجوا بجثتها من المشفى ووضعو�ا في الفاإ، الكل خرجوا بوجوه 

 الشتاء، جواإ بوجه أصفر يحاكي وجه أمهأربعينيةمكفهرة، عابسة كأول 
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الميتة لتو�ا .
،ظل البكاء من دمشق ذلى منب  ًخرج مع الخالة والو د والب والجثة معا

والنحيب غير المتقطع كأغنية تلك المسافات الطويلة، كاإ الوقت يحاكي
2010حدث ذلك في �ول الحزإ وقساوة الحياة باتجاه المدإنة ،

 عبارة عن موتى أحياء إتقاسموإ وقتهماد كانت الحياة برمتها في البلنحي
 طيلة ساعات الرحلة باتجاه مسقط الرأس حيث المدفنالجثث،مع 

عند وصولهم كانت وجوه المستقبلين أشبه بعلب سردإن فارغة في كيس 
حماتهاقبل مماتهاـ، حية شا�ا  مفتوح كل اللتي شاركوا في دفن قمامة

 في الصف الول من جمهرةنّككانوا في استقبال الجنازة،وبناتها  
كأنهم، أناس واقفوإ  الموت ي تحاكن قلوبهلها.،شخصتالمودعين 

حبسوا بدواخلهم شا�دات قبور تنتظر تدوين أسماء جدإدة عليها
 فراح إوقف سيلإ انفه بمندإلهجثماإ زوجته، اعتلى المركبة برفقة مجو 

 تنهال من عينيهبدتاثر دموع صامتة  .
لم تمض أيام قليلة على ذلك الموت حتى سارع في الزواج من صبية

راحت تلك الزوجة الجدإدة تتعامل مع، تعيش في احدى القرى عانس
أو غلماإ استرقهم،أبناءه الصغار كأنهم أسرى نازيين وقعوا بيد الروس 

،   شيء إراودهمنها فراح يضاجع وينجب مجو أما ،الروماإ من تراقيا 
 والطفال يعيشوإ ما كتبه لهم ل،غير ذلك فالحياة ستمضي كيفما اتفق

وللفريسة،فللمفترس نصيب من فريسته ،فهو إرى و�و يقسم النصيب ،
حصة حياة قبل أإ تنتقل لمعدة المفترس .

جواإ   تتوقف مخيلته عن استجرار ذلك الماضي الهي يحاكي �زائم 
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 إدري لماذا يخفض رأسه كلما حاولت دمعة أإ تنزل،الشعوب المنكوبة 
 وروح أبًوأخه عناداـمن أفق عينيه لقد أخه من والدته ملمحها و�دوء�ا 

بعد كفاح شاق،�ا �و قد وصل النمسا ،رحيم وعادل في تعامله مع أخوته 
 شمللمأمنيته أإ إنجح في ،كالحياة أثناء الحرب   إرحم متعنت مع أب  

تلوح له من بعيد،أخوته المتبقين من رائحة أمه التي من بين الغروب 
 وتقول له باسمة :

-أنت على الطريق الصحيح بني .
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ا نتقام

تر�ل يحيط بدماغي، أحسه إتآكل في ذ�ني كأنه كتاب قديم تآكلت 
صفحاته بسبب الحرق، وبالفعل فإإ حرائق المغول والتتر والمقدونيين 
تنشب في قلبي فأحس بكرات النار تنطلق من منجنيقات روحي لترتطم

ً�هه الهات انكوت وأصبحت ملذاا حتراق أواراً،بأكواخ ذاكرتي فتزيد 
للجحيم، نعم انه السعير يفترسني من رأسي لخمص قدمي، إلتهمني، بعد

 أإ كنت لحبيبي الناكر حصنه ورخامه وقلعته وجيشه .
صرت الإ شجرة يابسة بل أوراق تنظر لنظيراتها من الشجر فتقول

لماذا تهتز برياح شباط الثائرة، وأنا   إهتز لي غصن، لماذا بدأت تز�ر أما
  �نا برهبة في مكاشفة ضعفيأخضر،شعرتأنا   إولد مني عرق 

كأإ السطور رادارات تسجل بجودة عالية دموعي البليدة وصراخي خائر
القوى .

ًسآخه حماما،لسطور الخبيثة تسخر من تدوين الضعفاء  عترافاتهم، ا 
الفاتر وسطي يعتدل في نظرته للحريق الهي إتظا�ر، فاتراًأو ليكن ًساخنا 

 عيداإ الثقاب على أرصفة الشراإين وترفع شعاراتهاعوتمشي جمو
 خضم انسكاب الماء الفاتر علىتلبسها،فيالمنا�ضة للهاكرة والعار الهي 

 الوقوف تحت الصنبور، كأني أحس أإ ا ستحمام ختاإعريي،أطيلكامل 
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شروردم وللروح وتطهير لما علق بالجسد من  .  
الصنبور شبه المعطوب يقول:

ذلك النقاء،ذلك الصفاء ،مالم تكوني ذلك الماء ،  يطهرك ماء أو دم    -
 من أحداقي التي أخهت وضعية الصنبور فيً أرطا لتنهمر دموعي تهط

التهاطل فراحت  تقاطع سخريات الصنبور
-كف عن شخيرك أإها المأفوإ

 من داخلهاتأنظر بتمعن للبالوعة فيخيل لي أنها انسدت بإحكام فقد خرج 
كاإ الواقي الهكري أصغر، لي،تهكرت آخر عشيق ذكري.،ضحكتُ ٍجلدة واق

خرجت،فخرج الواقي من قضيبه وعلق داخل مهبلي ،من مقاس قضيبه 
من الحمام، دوإ أإ  أنشف جسدي، أجزاء المكاإ تطاردني كعربات

الشرطة تتبعها سيارات ايطفاء .
ولتحاول الخرى ذطفاءي،لتمسكني شرطة العار متلبسة بجنوني 

 ا�تز ركن،ظللت لساعات أدس فمي في الوسادة مستلقية على بطني
، فلماذاًالشعور؛ كما تقوضت أسوار القبلة، حتى الشهوة صارت مشاعا

كل،أظل سجينة العابرين، لماذا أتو�م الحب في ماخورة العبور المؤقت 
كل اللتي عشقن بعناد سخرإ من أنفسهن وبهخهن،اللتي أحببن ندمن 

فوق أم تحت،سأبصق بملء قوتي أإن ، لبصاق ،وانتظار�ن لسراب، لظل
واحد اثناإ ثلثة،الإ ،سأبصق لطعلى ،أم جهة اليسار ،جهة اليمين ،
تربع كعنكبوتة منزلية على،ارتد علي بصاقي ،آه ه ه ،آه ،بكل قوة ،
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عيني اليسرى جهة قلبي المحطم .
تحترملقد حاولت تلك صديقتي أخهه مني اذ بالغت بغنجها أمامه دوإ أإ  

كفي أإتها الهواجس عن،لتوقف ، الحيوانية حد الجنوإ عليهغيرتي
سحبي للماضي .

لقد دعته للرقص في ذلك البار الشيطاني مستغلة ثملي،اذ شربت وقتها
ووجهه شكل وجهي ،نسيت من خللها اسمي ، سبع كؤوس  

ظننت حينها اإ كل الرجال الهإن في البار �م أزواجي المستنسخوإ عنه
 ذلك الخبيث .

-كفي أإتها الهواجس عن لعق كعب حهاء سهرتي
حاولت لو�لة وفي عز الغيرة البلهاء تجربة قتله وذلك عبر استدراجه

من، ذلك الوغد على أإ أدفع ثمن تحضير الليلة ًلمخدعي كاإ معتادا
قلت،ايعداد لطاولة الغداء ذلى جلب ماإلزم من ملبس ومشروبات وأوقية 

 له .
-متى تأتي حبيبي.

-   لفخهيكًأنا على الطريق ودقات قلبي  تهدأ شوقا 
 -سترى كل ماتحب وما تشتهي

- أنا قادم على جناح الشهوةًحسنا
دموعي بعد ذلك لم تك لتفارقني، خطة قتلي ذياه بسادية مفرطة لم تكن 

تهكرت حينها ماكاإ يقوله له قبل أإ يفض بكارتي أو،�كها عن عبث 
كلماته وقت عرفته أول مرة،يفكر في استدراجي لمنزله 

-شغفي بك سيف حاد النصل
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-الشوق مفتاحنا لنصل للشغف
كسارق حقائب ما�ر، للغاية ًاللقيط كاإ رومانسيا،مد إده يخاصرني 

يسحب حقيبة امرأة دوإ أإ تشعر حتى، كأنما وخز�ا بإبرة مخدر قبل ذلك
قلت له حين كنت أحضن به فارس حلمي.
ًشغفي اقحوانة تنازع بتلتها  لتز�ر ربيعا. -

 بعيد  عتلءالكآبة،طموحشغفي لشرب بسمتك المضادة لشتاءات  
منصات الفرح .

 - في صدىالمتطاإري  نج بعطرك النارشغفةكغرسة زيتونة  شرقية 
روحي تسير في أزقتها وشوارعها غير المخدمة، أنا في الشرق ،صمتي

 ذرات التراب الحمر،رائحة معصميك،خطواتي تقتفي حبات زيتونك 
 روحي فقط لها الكلمة الفصل في تدبير أمر ملقاتك،الممتزجة بساعديك

مواقيتها في الركن الرابع من باب دارك،في الشرق حييت في أزقتها 
ملقاة حرفك في صمت، في ثنايا روحي مز�واًليظل ،ناجيت اقتفاء عطرك ،

الكلمات .
-في الشرق كل الشجار تقلد ظللك المنسابة حتى الشمس تقتفي وجهك 

المخترق للظلم ليدك كم تنقش في مسامات كفي خرائط الحب الدفينة 
 واجعل النامل تتشابك واجعل كلي يعانق كلك فأناي تناجي  نورك،تعال 

- قادم لزلزل عرائش العنب و�ي تدنو وتعلو فوقك 
وأنت منحنية متماإلة تحتها كأنك ابنة الحرير سليلة النهار كأنك من ربيت

الغدإر وانكمشت على تللك الزرقاء قوافل الزعتر البري لتفوح بشتى
تظرك عند حافة التلأنالعطور وتنساب بل �وادة لتغطي الغيمات البيض 
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نعربد على، مع الغمام في الربيع السنونو،ونشدوكما كنا نراقص مراقص 
الصباح،وأجراس ،ومآذإوندق نواقيس الخطر في الحانات ،كل الدروب 

العيادالكنائس في احتفالية  .
 - وزعتر تعالي كلي طوع كلك وقلبيً وسكر زيتاً دقيقاببعضينانتداخل 

 كلنا وطن قسمه القدر ووزعه في،سرير قلبك ودمعي مندإل يمسح دمعك
تلك البراري الشاسعة .

- لك أعمق صرخاتي المغمسة ببكاء أوتار البزق ياقصص العشق أجمع 
كل نوروز أحياك،يا شهقة النعناع ويا مسقط رأس النار المستوطنة القمم 

دقيقة تعادل د�ر أحياك سعادة تخلط الرقام والتواريخ والعصور ببعضها
 يا سكر عمري في �ها،كخلطة موالح وتفتح كوة نور في الظلم الكالح

الزماإ المالح .
قف المختو -

- توقف على أعتابك المخ والمخيخ 
 ونام لجلك التاريخ  أ�وى فيك جنونيجوبيتر في ا الرض نفسهتونسي

أ�وى فيك حنيني لزمن تكوإ فيه للموسيقا والكلمات زمام قيادة الدنيا
-أصابعي ماعادت تحملني 

-أصابعك تما�ت بأصابعي صرنا شكل الروح وبات الجسد طوع نبضنا 
غديقلبي،الشرق كبلني ونهش  ،قلبي معلق باصفاد الحدإد    -

صبحت أسيرة عزلتيأالعادات تحوط  عنقي ،بالعرف قيدني 
-قلبك نقش أسطوري فيه تواريخ بؤساء إنهضوإ من مراقد�م كل 

 عرش النقاء فالكوإ دوإًفجر ليتما�وا مع العصافير فاستردي مجددا 
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عطرك محض ابتلء .
غرقني  بطوفاإ غدك،أعبر أطياف المستحيل أخه بيدي  واجعلني  -

وأنبع من صدركر، وأمطاً أنها أتوالد منك سحائبابك،�اواجعلني أحيا  
 موسيقا وأإنعنا قصة عشق تدق على أعتاب، الجرح أنجبنااً، وأنهارًإنابيعا

قامتها الممشوقة طبول الحياة .
ثر حدة كفيلة بأإ تغرزأكاحتكاكه بآلة تجعله ، ًسكين المطبخ جعلته حادا 

 شربت حينهاًوجدني مخمورة جداف وصل ، في الجسد كأنها ذبرة لحاف
لدرجة ظل عقلي معي ولم أكن حينها في درجة من الثمل تمنعني من

مقاضاته في محكمة العشق التي كانت جدراإ غرفة النوم والسرير الحمر
 من انيًتمدد قبلي ظنا، مقصلة الهبح اوالجوري الحمر المنثور عليه كان

سأتعرى بعد�ا وأجلس بين فخهيه ما اإ تعرى وتمدد حتى استيقظت في
 دمي جحافل قبائل الفايكنغ

بوسيلة تعهإب معروفة بقسوتهاأحببت طريقتهم في القصاص من الخائن 
كسر ضلوعه ومن ثم أخرجها ثمأ -نسر الدم -  نيتي اإ وفظاعتها،

خطرت ببالي  أإ أشق صدره وأخرج قلبه وأعلكه بفمي كعلكة لكني ولقطع
ًدابر �هه الفكار حرصت أإ يكوإ انتقامي مميزا  

لم يأتي العقل ايجرامي عن عبث لو لم تكن سماؤنا وأرضنا معجونة
 بالشرور .

رحت أغرس السكين المسنوإ في كافة أنحاء جسده الهي عليه لعاب ألف
عا�رة وشبه عا�رة انتقمت لشرف كل النسوة اللتي اغتصبن عبر التاريخ

ً بدمه ومزيناًباسم العشق. و�ا أنها أستحم وما زال السرير مخضبا
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علىحاكمت وعاقبت معي ،إ يأتي الشرطة ويحققوا  أ  يعنيني ،بالجوري
 فقضاء الشرطة في كل مكاإ في العالم يعجز عن معاقبة الكثيرينطريقتي،

و ، العدالة نكتة،الفارين من جرائم اقترفو�ا وصارت طبعهم. وحياتهم
مسدودةبالوعة  . .

102



"تشييع برص" 

ًبعد أإ قام أحد الصبية با قتراب خلسة من أحد الحيطاإ المشقوقة جالبا
لم إنتبه أحد أمراء البرص من وجود كمين فمد،عصا ملفوفة بكيس شفاف 

رأسه واذ بالنار تمتد لرأسه الرمادي الصلب فراحت النار تسحبه من رأسه
 المشوي تزكم أنوفجسده ةحتفه ورائح قياً  لطسفل،ذلى ذإله فخر 

الحداد،فأقيم حيوانات البرص التي سكنت بين تلبيب ذلك الحائط وزواياه 
وتنكيس أعلمهاقهراً، قامت على ذثره تلك البرص بقطع ذإولها ،لسبع أيام

 يحتميماً دوالهي ظل المير ، على رحيل المير الصغيرً وكمداًحزنا
قليلًبجللة الب الكهل ومنظره العملق الهي يشبه التمساح ذ   .  

�هه المرة استقبل قدره الرعن دوإ أإ يخبره حتى كابوس أنه سيموت في
اغتاظت جموع حيوانات البرص واضربت عن الطعام واصطياد،ذلك اليوم 
أقسمت كتيبة ا نتحاريين القزام ممن كانت وظيفتهم، عليه ًالهباب حزنا

ًالتربع في سقف غرفتي المطبخ والحمام على الزحف المقدس انتقاما
 لطواني والملعق والشواك ولوثتهاًلحرق المير الوديع فزحفت ليل

وتبرزت على صحنبحوافر�ا حتى أنها لم توفر البراد المعطل دخلت ذليه 
  وتوزعت على الطباقالهريسة المكشوف بداخله،

 فيً ورشاقة وصغراً وجرأةقام أحد البرص ا نتحاريين وكاإ أكثر�م عنادا
لم تكن تلبس،الحجم بالتوغل الرشيق والسلس بين فخهي أم ذلك الصبي 
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نامت على بطنها فاتحة فخهإها فباتت مؤخرتها الكبيرة، حينها إالكلسو
 بيسر لرحمها بخفة  عب سيركًمثل قبة فراح البرص إنسل لفخهإها عابرا

من الفزع من مكاإ مظلم تفوح منه عفونة أشبهذ  أإ البرص خرج ،قزم 
حيث استيقظت أم الصبي بغتة، ذإله في رحمها ناسياً برائحة السمك،

  التناسليلتتحسس،جهاز�ا .
! كابوس في ساعة القيلولة !أوه ربي،إبدو أنه كابوس ،ما الهي حدث   -

:  تقول لهاعرافةأإ ،رأت في غفوتها النهارية 
-سيولد لك ابن له ملمح برص الجدراإ

 قلقها عندما كشف الطباءنمو وتعاظمتزامن مع بالومضت اليام ببطء  
 وحولها شيءعجيبةالنسائيوإ عليها فوجدوا أإ رحمها فيه بويضة 

ًإتحرك، ثم يختفي فيظهر، لم يستطيعوا التقاط صورة شعاعية له نظرا
ذ  أنها وككل امرأة أحست،لسرعة ظهوره واختفاءه في أقل من ربع الثانية 

  بنها الهي يمتهنً أو أخاًأختا  بعد انقطاع طويلً ستنجب أخيرا،بالغبطة
 عن الشقاوة على مستوى قريتهًمثا غساإ كاإ  ،صيد البرص كل صيف 

اًبل والقرى المجاورة أيض .
الصبي لم إتوقف عن امتهاإ �واإته  ولحراق البرص الكبيرة بد�اء   يقل 

 من حربه ذذ قام بإشراكوسّععن خفة حركتها ودقة نظر�ا بل ذنه قد 
الخرين من صبية القرية الهإن رابضوا عند كل صبيحة من قيظ الصيف

 بها رأسإلفّوإ وتلك الكياس التي وكبريتاتهم لشحه عصيهم رالحا
عصيهم لتبدأ تلك الحرب الشاملة على زوايا وأطراف الجدراإ الخارجية

 نسوة القرية اللتي كنا يجلسنً حرب تغطيه ذعلمياداً،الخلفية منها تحدإ
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عند العصر قبيل غروب الشمس قرب البواب يمدوإ أكياس الخيش أو
 إتجمعن عند دكانة القرية الوحيدة عندما تنقطعًالكراسي ويجلسن وأحيانا

الكهرباء ويصبح الجو   يحتمل لشدة الحرارة .
رمزياً ًالبرص إتجمعوإ عند تشييع بقايا جثة محترقة ولو كاإ تشييعا

 فيعم �رج بين أعضاءً واستنكاراً حزناعن مؤخراتهميقوموإ بفصل ذإولهم 
مجلس الشيوخ

لدإهم :
. يقوموإ بحرقنا للستئناسفكل ذنبنا أننا كائنات قبيحة الشكل عند�م  .- 
لم أجد أكثر حقارة من بني البشر لم إنفه من شر�م   زرع و  حيواإ أو 

حتى حجر .
- على ذلك الصبي اللعينً  خيار لنا سوى أإ نصب لعناتنا صبا  

وعلى نسله الملعوإ 
عل دوي في المجلس  عند قول :

-آمين آمين .
خبر، زغردة نسائية وأخرى سخط نسائي لتكهإب الخبر السعيد ارتفعت 

عاري الرأس،مجيء ذكر أبيض البشرة أصفر الرموش   
-  يا أبا غساإ لك صبيولد

ً -  تماماً  قد   يكوإ ذكرا
- انه يشبه النثى

- و  أنثىًجهازه التناسلي معقد الهيئة   إبدو ذكرا
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 دخل ليرى المولودًلم يستطع أبو غساإ التريث طويل 
، أحس بفزع له لوإ برص الجدراإً جداًكاإ أبيضا 

! ماذا سأقول للناس،أوه يا ذلهي   -
- من أسرتنا أو أسرة زوجتي بهها المرضًمن قد يكوإ مريضا

.تم أخه المولود بعد أإ أتم ست شهور ذلى أحد الطباء 
قال الطبيب؛ المولودة بنت والجهاز التناسلي أقرب للمهبل منه ذلى القضيب

بينما كاإ غساإ الشقي إواصل حروبه ا ستئناسية ضد ممالك البرص 
الرمادية والبرص المنزلية التي تستوطن أسقف المطابخ والحمامات

عن كوإ، أخيه أو أخته عدا حالوالتواليتات، ومما زاد حنقه ما آل ذليه 
وغرأ المر الهي ،المولود غامض الجنس فإإ لعنة البرص قد حلت عليه

وعندما لم يكف، على قيد الحياة ً فأقسم أ  إبقي برصا،في صدره الغيظ
الصبي وأقرانه عن �هه اللعبة العبثية قام والده بحبسه في البيت وكهلك

صفعه على وجهه عله يقلع عن �ها المر الهي
 بات موضع نقمة واستنكار أ�الي القرية .

جراء ضروري بملء كافة الزوايا وتشققات الحيطاإكإ و السكاإحيث قام
في حين مضت اليام وساءت رؤية، للبرص ًبا سمنت كي   يكوإ ملذا

ي نتيجة مرض البرص الجينًالطفل ولم يعد إبصر جيدا .
ر   أم غساإ سرد ذلك المنام النهاري لتحاول اقناع زوجهاتكرِّ

انها لعنة البرص قد حلت علينا من،ماقالته لي العرافة العجوز  قد تحقق  
وراء ابنك الشقي .

اإ البرص،كفي عن التخريف يا امرأة؛، ألم تسمعي ماقاله الطبيب   -
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 جيني وراثي   علقة له بمنامك و  بابنك قد يكوإ أحد أفرادضمر 
عائلتينا قد أصيب به .
دمعت عينا�ا وقالت:

-  الطبيب قال انه أقرب لطنثى فهي ابنتي،وماذا عن جنسه  
- ذلى ذلكاإوحركاته وصوته يشير،انه ذكر ،   لم اقتنع بهلك  

ت على قيد الحياة وقد توفياالمولود أو المولودة لم تطل مدة بقاءه 
كمل السنة بعدت لم ي الجلد وهإبسرطا

أما غساإ فقد كبر ولم تكن تفارقه كوابيس رؤيته لبرص عملقة غريبة
وبإمكانها أإ تبدل ألوانها وأحجامها بشكل، بلغات البشر الشكل،تنطق

كوابيس تفزعه لم يستطع الفرار،يشبه المسدسات والسكاكين والسواطير 
منها   من خلل المعوذات و  عبر ذ�ابه مع أمه عند أحد الشيوخ أو

الروحانيين
  وشغف بها ذلى حد الهوسًوعند التحاقه بالجامعة أحب الفلسفة كثيرا 

  عندما بدأت الحرب السورية التي عانى منها كبقية أ�له وناسهو
، وعانى"ووجد ذقدام السلطات التركية على قصف بيته في "سري كانيه

 بعد أإبهاالنزوح والتشرد، وتهكر طفولته وحرقه للبرص للستئناس 
يحاولوإ التسلل عبرشا�دته مجموعة من الجندرمة التركية مع آخرين 

من الموت، ذثر ضرب حرس من ا فلت مهرب،تمكن  عن طريق الحدود
هم ويسحلونهم ويلكمونهم يضربون،ظلوا صفعاًشباعهم ول  لهمالحدود

كأنهم إتسلوإ في لعبة قد تنسيهم أجواء الحراسة،والضحك  يفارقهم 
من ثم ألقو�م خارج السكة الحدإدية، البور الرقعة الحدوديةالمملة في تلك 

107



كما أكياس القمامة السوداء
 كشكل من أشكال التعبير عنًحينها أدرك غساإ أإ العنف يمارس أحيانا

في زمن كما كاإ يفعل مع صبية القرية  ًالتنفيس وا ستئناس تماما
 مطاردة البرص ولحراقهم والتلهذ بهلك حد النشوةالطفولة الشقية عند 

العنف ذلك الظل العملق الهي يغطي العالم كسحابة سوداء تبتلع قيظ 
الصيف وقر الشتاء وتسحب البساط من بين أرجل الربيع وتمطر الدنيا

قنابلً وبراميل متفجرة، عندما يحين طيش البشري المارد لتحيل الحياة ذلى
خريف طويل   يكاد إنتهي .
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)العرّاف الخائف(

 في الصامت وبمجرد أإجوّالهالخوف يجلس القرفصاء بداخله يضع  
 تهب الرياح الشدإدة لتفتح نافهة،لنظرفي اإومض ضوء الجهاز يسارع 

 الوميضالشرطة،إدخلإومض وميض سيارة ، غير المغلقة بإحكام لشرفةا
 ذخراج الخوف الهيمحاوً  إدخل للحمام ،نهما النعاسععينيه التي ذ�ب 

 يحاول ذغلقهً،نسي باب التواليت مفتوحا،تجسد على �يئة ذمساك مزمن 
أسفل رأسإود مسح البول العالق ، يسقط المفتاح ،و�و مكشوف المؤخرة

، إتفاجىء بانتهاء ورق التواليت،إنهض من ثم يعاود الجلوسقضيبه،
، يعود للسرير،تجسد خوفه على �يئة حصوة تمنعه من البول لخر قطرة

لم يشعل الضوء، قبل الوصول ذليها يصطدم بكرسي الشرفة،يغلق نافهة ل
اصبع قدمه اليمنى الكبير، الكرسي جعله إتألم ً،كي   إه�ب النعاس تماما

ثم إلعن، إلعن الكرسي ألف لعنة ، الكرسي الخلفيةأحد رجلياصطدم ب
   يمل من ايقامة، كضيف ثقيلبداخله ويلعن الخوف المقيم ،العتمة

 إبحر في تفكيره البعيد، إريد فهم  ايرتعاد،الجبرية في �ها الكوإ الخائف
 بل وحيوات كل الكائنات،والفزع الهي إتوغل في دقائق وجزئيات حياته

و�ي ترسم،الناطقة منها وغير الناطقة كاإ يخاف ظلل عريشة العنب 
 فيًيخاف اله�اب للمطبخ وحيدا،ونفسها على الرض حين تنقطع الكهرباء

خلف المرحاضمه الفزعة وينتظر�ا أ إرافق ،ذلك الريف الهي بل  كهرباء
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 حتى تنتهي من قضاءالطيني البعيد عن غرفة النوم مسافة خمسين متر،
في تلك المنازل الريفية التي تتباعد الغرف عن بعضها البعض،حاجتها 

حيث إتوسط اسطبل الغنم والدجاج والحمام غرفة استقبال الضيوف الكبيرة
والغرفة الطينية لصنع خبز التنور، من جهة الشرق ، أما المطبخ فيبعد

عن غرفة الضيوف ويجاور المرحاض الهي صمم على عجل والمظلم طوال
الليل، فلكي ته�ب لقضاء حاجة يجب أإ تصطحب معك سراجاً أو بيلً، كي

تبصر الطريق المظلم وليبتعد عنك الكلب وقطيعه من الجراء المشاكسة
التي   تبارح تلك الماكن بخاصة زاوية المرحاض، التي على يمينه ثمة

عاش مع الخوف في سجال دائمغرفة لتكديس الحطب وأخرى للتبن،   
 إتحسس نبضه، ذاكرته التي تعاند الفزع، يحاول،وتعنيف عاناه حياله

تهكر المكاإ، لربما إدا�مه النعاس لشدة استحكام الخوف به فإإ من
إ نقطة ضعفه �و خشيته من الشياء التي قدأيحدثه للو�لة الولى يعرف 

 يقول له،  شخص إهدده منه فترةوقد أرعبه  تستدعي الخوف  :
ه منها مستغلً خفة من المال أخهتمبلغاً سرقت من شقيقتي أنت  -

�ا لي على الفور ول  حطمت لك أسنانك كلها يا بغل ويجب أإ تعيدعقلها 
النطق، إتسارع نبضه   يسعفه �اذياًإرتجف ،يأكل الهعر نبضه  

؟ختك ومن تكوإ أنت!أ وأإن ومن تكوإ كيف -
يملك المهدد نبرة مفخمة كأنه تدرب عليها،�هه السئلة إنطقها بالتقسيط  

ذثر مشا�داته لفلم عصابات المافيا
! لسحقك  أإها المأفوإ الوغد قادم ذليك الإ أنا -
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، لعق صحن مربى المشمش بجنوإ، ذ�ب للمطبخ فتحهً،سيبكي ذ  قليل
 تجسد خوفه على �يئة ذسهال �هه،وراح يغسل إديه من ثم عاد لسريره

راح إبدل كلسونه، ويجلس على كرسي التواليت ،المرة قبل أإ يصل
في تهكر نكتة ،  تجسد الفزع على �يئة المربىفيه،المشقوق لقد تبرز 

هم بقراءتها،إ إأقبل و ، ذ�ب إبحث عنها في غوغل وجد�اذروة خوفه،
ظهر ذعلإ سياسي عن حرب نووية وشيكة يشعلها الدب الروسي الهي
جعل العالم إتعرف على خوف  غير مسبوق منه الحرب العالمية الثانية .
 يمارس العادة مجدداً للحمام راح،ليقاوم �هه البلبلة العاصفة في كوامنه 

 حتىذكره، ما اإ انتصب ويرتخي بدنه وينام،السرية عله يسترخي بعد�ا 
 حين قفزت�لعاً،تخيل خروج الصاروخ النووي من روسيا ارتخى قضيبه 

 من قمة ذ�نهً مظلياًتلك الفكرة قفزا .
و يحس بالدوار ، تتابعاإ الخبار،باتت عيناه متعبتاإ،مزلزل بكل شيء 

 في داخله ترسانة من القلق، ، يجهب الخشية من المحيطإتثاءبالتقيؤ 
 ويخيم على رأسه ألف،الوجودي .إدمن التهكر كمرضى الشعور با ضطهاد

 من لوحات القطط  السوداء،من رفوف مكتبته،جني خرجوا من المطبخ 
 إبصر النور في �يئة شبح،م،المعلقة بكثرة على حيطاإ غرف منزله القدإ

 يخرج من منتصف الصحن، اللوإأخضر ً الحساء ويتخيل ضفدعايشرب
بأقدامه اللزجة الممتزجة، التشبث بإنفه الجباإ ،محاوً نحو العلى 

يعود تاريخ الخوف بداخله ليام ماقبل تشكله، لقد أدمن ا رتعاد ،بالحساء
 طفولتها لغاية أإمنهنطفة حيث كانت أمه تعاني من تبول   ذرادي 

من العمر حينهاك و�يزوجو�ا بمختار قريتها الهي كاإ إتجاوز الخمسين 
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 و  يطيقً، كاإ العجوز عنيفاكانت حينها في الخامسة عشر من عمر�ا
، المفتوحين كالزوايةا قرار بعجزه الجنسي أمام فخهإها المرتجفين

 نمىخوفها ،يقوم بضربها دوإ سببل المنفرجة يأساً وانتظاراً بل جدوى،
 �كها تغول وتشعب وتفرع كأنهار،بتراكمية أشبه بمكاإ تجمع القمامة

إتهكر،صغيرة تتوالد من نهر كبير أو كرؤوس أفاع تناسلت من تنين كبير
 ظلم والدة أبيه لوالدته، وتجويعهما له ولمه القاصر التي لم تك تجيدًجيدا

 مما دفعهاعما تلقاه من معاملة سيئة ، االدفاع عن نفسها والشكوى ل�له
 على �يئةًلكبت خوفها وتداخل في �رموناتها وبات الخوف إنتقل جينيا

 مع تلك البويضة المرتعدة،�ها ما جعلًتلقح سائل الوالد العاجز جنسيا
الجنين يحضر للدنيا بقلب ضعيف تتعلق به عناكب القلق لتنصب شباكها

حوله .
ً صغيراً يحملق فيما حوله بعينين كبيرتين  تستوطناإ وجهاًحتى بدا صبيا

 حيث نمى الخوف معه واكتسىوفماً مفتوحاً كبئر، كالربيف البائت ًعبوسا
معارفه ورغبته في الدخول لمعترك الحياة،خوفه من أإ يطرد من الوظيفة

 عن ممارسة الجنس مع زوجتهًخوفه من أ  إنجب جعله بالفعل عاجزا
المتسلطة سليطة اللساإ،والتي �جرته قبل أإ يكمل زواجه منها السنة،

جعلهنتيجة ذدمانه للقراءة ومتابعة الخبار، لما سيحدث  العجيبالتقاطه 
 بما سيحدث،المر الهي جعله يصدم محيطه بتوقعاته المفاجئة،ًإتنبأ باكرا

 بالعرافة في الونة الخيرة،وأصبح إهيع توقعاته السوداء فيًراح إهتم كثيرا
 ذاع،جلساته مع الهإن إرتادوإ المقا�ي ويتصفحوإ الجرائد ايخبارية

صيته أكثر عندما تنبأ بمرض تنفسي قد يصيب البشرية كلها وقد يكوإ
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وباءمثل ا نفلونزا ا سبانية، كاإ ذلك قبل خمس سنوات من تفشي 
كورونا،ومما جعله محل صيت واسع؛جلوس أحد�م في ذلك المقهى حينما

 سينتشر كالنار في الهشيم،وقد كاإ الهيمرضال بحلول تنبؤهراح يسرد 
وظل ما قاله عالقاً في ذاكرته،  جالساً،  حينها أحد طلبة كلية ايعلم

 كاإلحين ظهر وباء كورونا من الصين وانتشر في بقية أنحاء العالم،
ًيقولها مرتعدا :
 يامن تلتهموإ التبغ بشحمهأنصتوا جيداً، يا كهول ،ياشباب احهروا

-ولحمه
 يفتك برئاتكم التنفسيةًحاذروا مرضا .

لم يكترث بتحهإراته أحد فقد كاإ من في المقهى يعرفونه أنه على حافة
لعراف الهي الصحافة تنقل خبر اأدنى.،راحتالجنوإ قاب قوسين أو 

 حدإث باعةالهي بات؛عراف البلدة،ذلك الخائف من ظله وصدقت نبوءته
 راح يصدم الناس بنبوءة جدإدة قيد التأكد من،الرصفة ورواد كل المقا�ي

 أإ تتحقق أو  
 عن حدوث حرب نووية قد تنهيًقال: بأإ حروب الوكالة ستكوإ بديل
 بداية عاميطل عصر جدإدس،البشرية صاح: يارواد مقهانا الجميل 

حروب مختلفة بأحجام،عام الحروب التي ستنشب في كل مكاإ 2020
 شكلببعضه،سينشأ سيختلط كل شيء ، بأشكال مرعبةومقاسات متنوعة،

 قرإل و لخنساإ ذإينموبيولوجي جدإد لخنساإ لم نعهده من قبل س
 سيعم الخوف سماء تغطي السماء وينتشر،إتوسط أعلى جبين اينساإ

 ويأتي على البشرية شتاء أبدي،صقيع حقيقي .
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أحال ، الشمسقلب وخرج برق شدإد ايضاءة بغتة من ،عند�ا سكت 
جحظت، لجمرة شدإدة ا حمرار الشمستحولت ، زرقة السماء لدخاإ كثيف

و�ي تنظر لتقلبات عجيبةبوجل وا�تمام،العيوإ المسترسلة النظر لطعلى 
تحدث في السماء لم إبصر�ا أحد من قبل .
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)�ل  �ها �و الموت حقاً!!(

اخترقت رصاصة القناص جبينه ، بدت الحياة في نظره شمعة خافتةوقت   
توشك على ا نطفاء ذ  قليلً، طنين ما لبث اإ ازداد حدة في أذنيه 
وتلشت طاقته مع سقوطه المترجل، حتى لقي حتفه، ومع أنفاسه

المتهالكة البطيئة عرف أإ الموت يقول له أ�لً وسهلً بك يا نزيل عالم
  صعق بشيء لم يك في البال ذنه مغمض العينين متوقف النفاسالفناء،

بارد الجسم، لكنه يسمع ما حوله، ولو ت أخته، انقطاع أنفاس أمه
المريضة بالسكر، بكاء والده الهي ظل يكرر: -لم يكن �ها آواإ موتك يا
بني، أنا الهي وجب أإ يموت قبلك، انهض يا وليد، لم أشبع من حملك

وأنت طفل لكثرة أسفاري، كنت أسعى لرزقكم وأ�رب من شبح العوز
والحاجة للناس من الشام لبيروت من بيروت لطردإ من الردإ لليبيا، لقد

لكنه بالنسبة لي البارحة،  كيف مضت اليام ياولدي، 1991ولدت في   ،
 وماذا فعل بي موتك .

 سنة، يسمع ولو ت وكلمات وحسرات من حولهالثلثينوليد الشاب ابن  
كأإ الموت �نا غشاوة على عيوإ الحياء، ذ  أنهجيداً كأنه لم يمت، 

   يستطيع فتح عينيه،  ط فقيسمع جيداً ما إدور و  إر ذنما يحس، 
ذإ ذلك يعتبريستطيع قول حقيقة ما يجري معه و�و في العالم الخر، 

شكلً صارخاً من أشكال اللم النفسي أشبه بالكابوس الجاثم الهي إرافقه
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 ، لكنه يعجز عن قول ما يجري لنه في عرف الحياءطنين أذإ حاد
، راح يقول في نفسهميت

- �ل �ها �و الموت حقاً!!
أإ تسمع و  تر، أإ تشعر و  يحس بك أحد، وللى متى سيستمر ذلك، ذلى

البد،   أعتقد فأنا كغيري الهي يموت   يعرف شيئاً، فما عرفناه عن
الموت وقت كنا أحياء مثير للضحك بل كل تكهنات الدياإ وتفسيرات

المادية الجدلية �راء في �راء، من عاد من الموت حياً،   أحد، ربما علي
أإ أنتظر نفوق جسدي بعد ذلك سيهوب اللحم مع الوقت ويتيبس ويتخشب

 من عشاق الفلسفة ورأى في حمل السلح والدفاع عن أرضه من خطرظل
الجماعات التكفيرية مبدأ أساساً في صوإ وجوده ووجود قومه وأ�له فكاإ
قراره بحمل السلح قراراً فلسفياً ذنسانياً، وليد لم يك إهتم كثيراً بالموت كاإ
إردد ما قاله محمود درويش حين يكوإ   أكوإ ، لكنه الإ كائن بحكم
الموت يسمع فقط و  إرى ذ  مارآه قبل أإ يموت ، �و الإ   يأكل  
يشرب   إتبول و  إتغوط ، �هه  باتت من الماضي الإ، الماضي الهي

أخه معه حاضره ومستقبله، وتوقف عمره كما تتوقف عقارب ساعة الحائط
المعطوبة، يسمع بألم بكاء أمه فيتهكر أغنية مارسيل خليفة، عبارة منها

.و�ي الخجل من دموع المهات
 تساءل وليد الميت :

ذلى متى سأظل أسمع وأحس �ل �ها �و الموت حقاً، كم أنا نادم لني لم
  بالفلسفة اينسانيةً أدرس شيئاً عما وراء الطبيعة ، ظللت مشغو

 ومعضلتها
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ترى ماعلقة ما يحدث بتفسيرات الدياإ، تهكر أيام تدإنه الولى قبل أإ
إتجاوز الثامنة عشر، وصيحات الخطيب في الجامع و�و إتحدث عن

أ�وال عهاب القبر. ابتسم بشجاعة في نفسه وقال   أر ذلك أكيداً، فأنا  
 .تنطبق علي سمات المؤمن حسب تعبير الخطيب ونظرته

 :أراد أإ يصيح ويقول:
يا جماعة ياناس أخرجوني من بين إدي أ�لي، أخشى أإ تموت أمي من
البكاء ويختنق أبي من شدة الحرقة التي في قلبه، أإن الهي يغسل الموتى

�ها ليس أواإ الغسل فالشهيد   يغسل بل يكفّن بثيابه كما قرأ ذلك في
قصيدة كاإ قد

درسها عندما كاإ في الصف التاسع ايعدادية

خلو الشهيد مكفّناً بثيابه .... خلّوه في السفح الخبير بما به
  تغمضوا عينيه ذإ أشعة .... حمراء ما زالت على أ�دابه

 أحس وليد الشهيديغمضو�ا،�كهانعم لم يغمضوا عيني، ربما نسيوا أإ 
بثرثرة   تنفك عنه ، روحه تتحدث كثيراً،  أكمل : متى سيحملونني في

التابوت ويرفعونني عالياً، كم أخشى من المراسيم كم أخشى من البكاء، كم
،ستؤلمني الناشيد والغاني. الثورية ، وداع الحياء �ها سيكوإ الخير
أحس وليد بدموع ككريات الحمم تخرج من روحه وليس من عينيه التي

 ،نسيوا ذغماضها
-أيعقل أنها آخر مرة لي أسمع فيها جموعاً  تتهيب جنازة الشهيد 
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 يا ذلهي يا ذله اسبينوزا العاقل السمح الهي   يكافئ و  يعاقب
خفف مصاب أمي ، اعط صبر أإوب لبي، دعو�م يحسوإ بعظمتي أنا

 واسطبلت البلد ،،الهي مات لجل البلد وعشق البلد وناس البلد وحدائق
وشوارع وأزقة

ومقاصف وحتى مجارير البلد .

اللحظات تمضي ببطء شدإد، ذنها حفلة التعهإب يعيشها بتفاصيلها 
والشد ذيلماً أ  أحد يعرف أنه يسمع ويحس بالحشرجات والنفاس

المواكبة للدموع، ولرائحة دخاإ أمه التي تشرب السيجارة تلو الخرى دوإ
توقف، رغم كونها مريضة لكن   شيء غير التدخين يخفف من اضطرام

 اللتي إبكين ويلطمن ويستغثنةنار الفاجعة التي تعصفها،   أخواته السبع
، إرددإ بأسى ثقيل
يا أخي يا أخي !!

بضع أصوات تتقدم صوبه هيا يارجال لنسارع بحمله ولدخاله التابوت ،
التابوت لوضعها في ،تهرع والدته وأخواته للحيلولة دوإ أإ يحملوا جثته ،

- تأخهوه أرجوكم، أبقوه قليلً 
أرجوكم تبدأ مراسيم دفن الشهداء الربعة وأخيكم بعد ساعتين  بد من .

-حمله نأسف بشدة
يقوموإ بحمله ولدخاله للتابوت، ومن ثم إرفعونه فيدخل جمع من الشباب

علت،تحته ليحملوه جميعاً ويرددوا الشهيد   يموت ، الشهيد   يموت 
أحد الهرمين قال،الصوات وخلت الغرفة من الماكثين بغية البكاء والولولة 
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 لوالد وليد ووالدته :
-عار عليكما البكاء عليه ذنه شهيد، ذنه ابننا جميعاً ونفخر به

كما نفخر بكل شهداءنا �م رمز كرامتنا ولباءنا .
وبدأ الجميع إهتف و�و يخرج من المنزل فرادى وجماعات الشهيد   يموت
  أحد يعرف ما �و الموت ولم يعد كائن منه ليخبر الحياء عن ما�يته 
لكن سحنته مرعبة واسمه مفزع ،  التوابيت المرفوعة ملفوفة بالعلم إتم

 والجموع الباكية والمشيعة تلتف حولها ، وليد ورفاقهفوقهاقراءة الخطابات 
المستشهدإن بالكاد يسمعوإ بعضهم، لقد بدأوا يقلّوإ في الحدإث، ساد

نجو من النين المنفرد، داخل ذلك التابوت تابوت نبض استقال ع
، ودم تجلّط لم يعد إتحرك، بات كمستنقع راكد ، الرواح تههينبضال

تتحدث برشاقة، لإ صمتها لو لبر�ة اختناق   مثيل له، تنتهي المراسيم
، فاتحة ذراعيها باتنظار�مالشر�ة نحو المقبرة ، الحفر ويتم التوجه 

للمتزاج الرحيم بتلك الجثث التي تتهيب اجتياح جحافل التحلل والتخشب
 من الحفر ، أنزلوا التوابيت ،ا ، المعاول بيد الشباب الهإن انتهولها

تساعد الشباب ينزالها للحفر ببطء، النين في كل مكاإ ، الهتاف المدوي
من حناجر مجروحة كالقلوب، تبكي أعماراً شابة، عجّلت حتوفها، إنهال

التراب على تلك الكفاإ البيضاء، أحس وليد بثقل التراب المنهال
 ،عليه بكل قسوة .

-�نا نعود لطرض التي جبلنا منها ، نعود لمنا الكبرى 
حزإ على بقية الرفاق الهإن أنس برفقتهم حتى المقبرة، حيث سيدفن كل
منهم في مكاإ ما، وجهة ما، حيث   شواغر ،   أماكن كثيرة يمكن للمرء
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أإ إدفن فيها،ذ  ذذا فتحوا قبراً قديماً ووضعوا فيه  وافداً جدإداً لبلد
الموت، مقبرة المدإنة على الرغم من مساحتها الكبيرة، ذ  أنه فعلياً  توجد
أماكن يمكن للمرء أإ إدفن فيها، خاصة منه بدايات الحرب وكثرة الهإن
يموتوإ ويقتلوإ، أصبح القبر يضم رفات عدإدإن فوق بعضهم البعض

وبهها صح قول فيلسوف الشعراء أبو العلء المعري حين قال

 خفف الوطء ما أظن أديم الرض ذ  من �هه الجساد
ربّ لحدٍ قد صار لحداً مراراً ضاحك من تزاحم الضداد

صاح �هي قبورنا تمط الثرى .. فأإن القبور من عهد عادِ

عظامها الصفراء المهترئة منهكمةوليد دفن فوق رفات امرأة   تزال تئن  
في كتابة قضتها المؤلمة، للعظام ألسنة تجيد الحدإث للوافد الجدإد، لتقدم
له لمحة عن حياة صاحبة الرفات التي كانت �ي الخرى ثرثارة الروح قبل
أإ إهوب جسد�ا، وبمجرد أإ إهوب اللحم والشحم ، تكف تلك الروح ابنة
ذلك الجسد ما قبل الموت عن النطق وبهلك تغادر فعلياً مرحلة استقبال

عالم الموت منتقلة للمرحلة الخيرة التي يمكن تسميتها بالعدم والعدم أب  
تقوم يموت للموت، الوحيد الهي بوسعه وضع حد لمعاناة الميت حدإثاً،

العظام معاً كأنها كورس كامل لتقول لمحة عن الفقيدة المنضمة للعدم
ذبحو�ا باسم الشرف والهي قتلها عمها المجنوإ المستل لخنجره الحاد،

حينما تزوجت حدإثاً حبيبها الهي كاإ إواعد�ا سراً
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عند ذلك الجسر القريب من ساقية شبه راكدة مكتظة بأصوات
الصراصير،تم نحر�ا و�ي حامل في الشهر الثالث في المطبخ قرب المجلى
عندما راحت لتطفئ الفرإ،تحت تلك الرفات عظام رجل عجوز حارب مع

العثمانيين ضد الصفويين ومات ودفن على عجل في تلك المنطقة حيث قام
أحد القرويين بدفنه مع آخرين في حفرة كانت بئراً راكداً حينهاك، الرجل كاإ
متشدداً دإنياً ظل لفترة إنتظر إوم القيامة الهي طال أمد مجيئه، وقد وصل

 مستاء جداً كونه، لنتيجة  مفاد�ا أإ أعضاء المجمع الملئكي نسيوا أمره
  إزال إنتظر إوم القيامة لكن طال أمد مجيئه و�و المصلي الهي كاإ

يقطع الليل بالنهار يصلي ويخطب في الناس حتى تجف حنجرته
تكمل العظام شكوى روح صاحبتها قائلة:

 بأقهر الوصوفروح الفقيدة ما انفك �ها الشيخ المستبد الفظ على نعتي  
و�و إنتظر أنكر ونكير ورقيب وعتيد ولم يحضر أي منهما

جثة مقابلة من قبر وليد   تزال تتحدث قائلة:
متى يحين ذلك اليوم الهي تقف فيه البشرية بأممها منه نشأة الكوإ 

لغاية الفناء كلها في حضرة ل ليتم فرز الصالح والطالح فالصالح إه�ب
للجنة والخر للنار ، الجنة أبدية والنار أبدية، لكننا لم نعش لطبد لنكافئ
بأحد�ما، ولم نقترف آثاماً لطبد كي نرمى لجحيم أبدي، ولم نعمل صالحين

لطبد حتى نكافئ بالجنة البدية، ثم لماذا في الجنة مراتب وفي النار
مراتب، مادام الهي في الجنة لن إه�ب للجحيم والهي في الجحيم لن إه�ب
للجنة بعد ذلك، حين أرى ذلك النظام الكوني الهي أبدعه ل في الرض
والكواكب والبشر والكائنات ، أتعجب من تلك الفوضى التي تعم جنته
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وجحيمه مابعد الحياة، وعن بياب تلك العدالة ما بعد الموت ، المسألة
برمتها ليست أكثر من سياسة لحلب الفقراء وتوظيفهم ذما كعبيد أو

محاربين في كتيبة الرب ،يعجب وليد جداً بما قاله النزيل الجدإد لعالم
الموت :

-سلم فمك أإها الميت للتو، ليتك بقيت على سطح الرض لكاإ
كلمك ناقوساً إدق في عالم الحياء الموتى 

يسمع وليد زعيقاً شدإداً يصدر عن عظام الشيوخ الصفراء في ذشارة
لغضب ونقمة واضحة من �ها الكلم الخطير

صغي وليد من جهة مقابلة صوت خشخشة و�سيس من جثة أخرىإ 
 وليد كونه النزيل الخيريعتقد أإ دفنها لم يكن قد مضى عليه زماإ كثير

الموضوع على رفات امرأة موضوعة �ي الخرى على رفات شيخ طاعن
بالسن ، والشيخ الخر موضوع على شاب معلم مدرسة توفي قبله منه

عشر سنوات، �و الخر يأكل كحل عظامه ندماً لنه لم يخرج للخارج من
 السريع الهي جاء مسرعاً فوقالبولماإذلك الوطن وراح ضحية ذلك 

السرفيس ليد�س سطحه كاملً وليهرس أجساد كل المعلمين الهإن تم
ذلك في،حدث حياة الرئيس في ذكرى عيد الجلء ل تهتفسوقهم لمسيرة 

 إوم الربعاء المشؤوم،  أذاع المؤذإ أسماء الهإن ماتوا في ذلك2001
بجانبالقبور في المقبرة ميت فوق ميت، ،الحادث على طريق الصوامع 

ميت، أشبه  بتلك الرفوف الكبيرة المكتظة بسجلت التقارير التي راح
 طوابقالمخبروإ إؤرشفونها في حقبة حكم الشيوعيين للمانيا الشرقية،

من الجثث فوق بعضها البعض، منها تلك الرفات التي صار لها زمن طويل
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 مسجونوإمتنتظر أإ إبت المجمّع الملئكي بمصير�ا دوإ جدوى، كأنه
عرفياً بانتظار تلك المحكمة الموعودة، وآخرين تجمدوا وتلشوا واصبحت
عظامهم ألين من الرمل والغبار، نسيوا الكلم ونسيوا أنهم ولدوا أصلً

بتواصل باتوا شيئاًلطيلة المكوث في تلك المراقد الهإن إثرثروإ ويشكوإ 
، �نا كل من إتحسسوإ أملً في أنهم يقتربوإ من الفناء الحقيقي فشيئاً

تتحلل جثته وتصبح تراباً بالتدري  تحتفل بكل سعادة بمناسبة تخطيها
 ،للعهاب الروحي

ت الجثث التي قاربت على أإ تغدو عظاماً أنها ستنتقل أخيراً لمرحلةابتهج
لقدلم تعد تئن الصمت البدية، و�ها يعني نهاية لمخلفات الحياة فالروح 

انتقلت للعالم السفلي الخر
 منها الروح وغادرتها ، كانت تمثل تحرراً أكيداً وتصالحاً معتكل جثة انسل

تقوم أرواح الموتى التي طال مكوثها بصلوات قاموا، العدم  والفناء
صلة يا مرحباً بالعدمية، على وقع أنشودة حي على،باستنباط أسماء لها 

كما، الفرح أإ يخرج منا التحلل،وجبمن ثنايا علينا طلع العدم ،الفناء 
  ابتها ت راح وليد يكرر�ا معهمالروح من عويلها الول.،�كهاتخرج 

علّه يغادر كلياً رواسب عالم الحياء، نعم لقد مات ، و  موت في ظل.
 عم صمت داكن، صمت دخاني أسود خرج منالماضي،فجأةروح تجتر 

يعود دفنها لمئات السنينأدمغة الجثث الحدإثة لتمتزج بكحل عظام جثث 
امتزجت ببعضها بعضاً مع تلك الكفاإ المهترئة بشدة باتت تفرز مواد

شكيلية ، اختلط نقيمختلطة ببعضها كلوحة تد�نية أخهت شكل ألواإ 
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 وتوحدت الدمية السائرةبلعاب الدإداإ المتناسلة من جسد متقيحالعظام 
مكبّ الفناء البديو�ي منساقة  نحو موكب عظيم  في 

سنوات وسنواتلوساد في المقبرة كلها صمت عدمي ر�يب بعد نواح دام  . .
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"مملكة الشامات"

تلك الشامات عصفت بها مفاجآت ذات ليلة حامية الوطيس كأإ حروب
البربريين أعيدت على مسرحها، شامة في منتصف النهدإن و شامة أخرى
على القمة اليسرى جهة القلب وشامة على الفخه، كأنها قواعد عسكرية

للهجوم المباغت أو مراصد أعدت للستطلع  على جغرافية جسد برمودي
،انوجد  بتلع نظرات حبيبها المتحلقة حولها كطاولة مستدإرة

شامة منتصف النهدإن  داكنة الملمح، بنية العينين تشعر بالتيه و�ي
تنتصف قبتين بيضاويتين تخزّناإ الضوء البيض، فتشعر أنها مركز

الشامات العالمي، ترفع رأسها وتطلق آذاإ الحب فتستجيب للصلة على
الفور الشامة الوقورة التي على النهد اليسر وكهلك الشامة التي تترأس
كتيبة شامات صغيرة مبعثرة تستوطن اقليم الفخهإن والورك المتحدإن

كل الشامات تتأ�ب لصلة الحب على جسد- ميراجين -، فتطلق تأو�اتها
مجتمعة وتميل بأعناقها المستدإرة بشكل دائري تنظر في

كل الجهات لحركات الجسد و�ي تتقلب في نومها،  ليبدأ تهامس .
الشامات عند�ا

 -شامة منتصف النهدإن :
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تباً لتلك السنتيانة الضيقة كم تر�ق أنفاسي،المور كالعادة ليست على ما
إرام، مالم تطلقنا سيدة �ها الجسد نسرح ونمرح في مراعي الحواس،

نمضغ معاً عشب عينيه ونشرب لعاب د�شته
-شامة النهد اليسر :

سياإ عندي ذإ ابتليت باستبداد حاملة الصدر أو ظهرت حاسرة منها،
سيدة الجسد   تبخل على د�ني بكريم مرطب ، �كها تفعل مع صديقاتي
الخريات، رغم بقاء�ن شامات صغيرات متوقفات عن النمو، ذ  أنهن

يسعدإ كثيراً بهها التدليك
-حارسة شامات الفخهإن تصرخ باستياء:

لماذا   تنمن وتدعنني أنم، كم أنتن ثرثارات ومعتو�ات،  تنظرإ لبعد من
ذنفكن، ألم تسألن أنفسكن لمرة  واحدة عن مكانكن من ايعراب في  �هه

الحياة
شامة منتصف النهدإن تتسّمر بسخرية  لصراخ حارسة  الفخهإن وتهمس

في نفسها :
-عادت الحارسة للصراخ كعادتها بعد تلك الليلة التي برزت مع كتيبتها

خارج الرداء الحمر،ترى كم بقيت من الوقت تستطلع الخارج،   إهم، أنا 
المحاصرة في وادي النهدإن ، رغم محاولتي للتسلل لفوق ذ  انها باءت
بالفشل، سقطت مراراً من على الحبل الهي مررته لي شامة النهد اليسر،

 بد من أإ نتحرر كلنا من �ها الكسل الهي إدا�منا على القل نكسر طوق
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الحراسة و�ها التموضع ونتوزع مجدداً، صرخت بعمق المتعبات من السجن
المستوطن قبواً سحيقاً

كل الشياء متغيرة ذ نا نبقى في أماكننا وننتظر قبلت  الحبيب الهي
استوطن عرش قلب سيدة الجسد، عند�ا نغور نجوماً في فمه المنهمك
بتقبيلنا، بالنسبة لنا ذلك أشبه بعيد القطاف تقاطع �مسها شامة النهد

اليسر ،نبض قلبها لم يجعلني أنام ليلة البارحة، ا�تز سريري وكاد إنقلب
علي عند النوم،   أعرف متى سينتهي �ها الضجي  الليلي، لكن خلياي
تتجدد وشكلي البني بات يميل للحمرار، وجهي في حالة خدر، عيناي في

حالة ذنساإ ثمل شرب أقداحاً متتابعة من الخمر المعتق
مابال شامات الفخهإن تتظا�ر على مرأى من حارس شامة الفخهإن

المتربعة على كرسيها الكبير
شامة منتصف النهدإن تجيب:

-كل ذلك بسبب أإ سيدة الجسد كشفت عن فخهإها بالمس لحبيبها
الهي تاق لعاب فمه للبروزعلى كامل جسد�ا، فاعتقدإ أإ بخروجهن 

متأنقات متألقات على الفخهإن سيقرّب ميعاد�م المشترك في ليلة   تعوّض
حارسة الفخهإن تفتح كتاباً فتهم بقراءته، مضموإ الكتاب وصايا تتعلق

بطبيعة حكم الشامات وتنظيم جدول يخص حياتهم اليومية وتدريباتهم، قبل
أإ تنهض سيدة الجسد من النوم،وتنفض الغبار عن جسد�ا باستحمام

مريح بعد  عمل متعب
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الشامات في �رج ومرج فقد أعدت سيدة الجسد لقلبها احتفاً  كبيراً ، لم
تعهدنه من قبل، الشامات إنجبن من غير معاشرة شامات ذناث إتحرقن

للعاب فم حبيب ميراجين، وكلما كثر حدإث الحب فإإ ذلك إرفع من درجة
ايخصاب ذ  أإ عرفت حارسة النهد اليسر أإ السر في اينجاب المستمر

للشامات �و ذفراز القبل .
عرفت المملكة عصراً جدإداً برز بعد سبات طويل كاد يقضي على الشامات
من شدة الملل ولثر قحط غزا صحاري الجسد البيض فحطت قوافل الماس
البيض على طول تلك الخارطة النثوية لتعلن بروز حضارة الحب حيث
عقدت الشامات حلقات من الرقص عندما اندمجت سيدة الجسد بحبيبها

على سرير من ضوء
وطرأ  توسع ر�يب للمملكة فتحولت ذلى أمبراطورية ببروز ذلك ا تحاد .
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"الغشاء"

 كالورقًلم يكن غشاء بكارتها ككل الغشية المطاطة أو الرقيقة،ظل سميكا
تتزوج بأإ ً كدكاإ مشمع بالحمر، نصحها الطبيب مراراًالمقوى مغلقا

 .كخلص من تلك العنوسة السميكة كالغشاء العنيد .
أجابته بانفعال:

-  يجدر بإنساإ مثقف وطبيب مثلك نعت فتاة مثلي بالعانس 
 تنحنح الطبيب كأنه تلعثم أمامها قائلً:

-عفواً لم أقصد اي�انة، ذنما عنيت المفردة بمعنا�ا المجمع عليه 
في ذشارة للتأخر عن الزواج .

 ذو النف المتر�ل والمنحني لطمام مع ميلإ لطسفل قال لهاالطبيب
 علىًوالعرق إتصبب من جبينه متساقطا

 الضبابً محدثالرأس ذنفه المحدودب المتدلية الطبيةنضارته كمامته و :
في شاشتهما

 -ابنتي عليك بالزواج كحل لهها اللم الهي إدا�مك عند مجيء
العادة الشهرية
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بينما عبست بيري ولم تحرك ساكناً، كانت تفكر به، ذلك الحبيب المجنوإ
والهي تعلقت به تعلق الغريقة بقشة، فراحت تتحدث في نفسها، بينما راح

الطبيب يسرد لها  تجربته مع العانسات اللتي يأتين لمراجعته و
يعانين من مشاكل عند مجيء العادة الشهرية قائلة بين نفسها :

ما يجبرني على التعلق بمتزوج ، لن إتزوجني ، لكني أحبه، راحت ترفع
شعر�ا لطعلى معيدة تسريحتها بهيئة صحن البوظا ثم قاطعت شروده بينما

الطبيب �و الخر وبعد خروج بيري من عيادته لغرفة ا نتظار
راح إتهكر نفسه عندما قام أ�له بتزويجه و�و لم إتجاوز سن الطفل 

الستة العرق المتصبب منه أحاله للماضي حين كاإ ابن القانونية بعد
عقدلل المتجاوزة عندما تزوج وقتهاك ،وتهكر آ م زوجته ، ً عاماعشر

بثلجه وزمهريره الشتاء ظل  وقتهاك ،الثالث، انها آ م تجاري آ م المسيح
 تلك القرية الجبلية المتربعة بحضن جبل يجاور نهروليام متتابعةيحاصر

الفرات أراد أ�ل الطبيب تزوي  ابنهم الوحيد  فلم يجدو له سوى تلك الفتاة
 كفتى مرا�ق فحل إبرع كقرد السيرك علىالخطّابينوالتي اختارته بين 

 قضيبهوالمشقةالسرير لكنه لم إتوقع أإ تكوإ تلك الليلة بههه الدموية 
 ولثلث أيام العنيد، فشل في اقتحام ذلك الحصنبدا كجندي منهك،

العرق المتصبب من الطبيب لم يكن،متواصلة لم يستطع فض ذلك الغشاء 
 التي ولخجلها نهضت  مستغربةّ بيرينتيجة تسمره الطويل مقابل فخهي
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انما �و تهكير له،من ذ�ول وعرق الطبيب المتصبب على جبينه  .
 فضن عجزه عًللماضي كيف أعاد زوجته ذات اليام الثلث ل�لها مقرا

بكارتها  كأنها مغلقة بصمغ شدإد اللصق وماتزال تلك المرأة من بعد ذلك
الزواج في بيت أ�لها تربي أو د أخوتها و  تنقطع عن الصلة لنها

تصوإ الفتاة وتمنعها من الوقوع في المعاصي حسب توصيات شيخ القرية
،ذو اللحية البيضاء كالقطن .

تناولت بيري الوصفة من الممرضة و�مت بالخروج لتحدث حبيبها المشغول
دوماً ولتسرد له عبر الواتس آب تقريراً كاملً عن حالتها وشوقها ذليه

 في داخلها جرائد ورادإو�ات وتلفزيونات   تتوقف عن البث،وعتبها عليه،
 بمرح وسرعاإ مايجتاحها ا كتئاب اذا أحستًتتحدث بتخبط وأحيانا

بتجا�ل  متعمد من حبيبها فهي حساسة كالطفال أو أكثر ومه غزا الحب
 لمحادثة حبيبها، صارت تتنقل على منقل الفكاراأعماقها، وبعد عودته

 تنقل اللحم على موقد الشواء فل �و بالرجل الهي يمكن الزواج منه
و  �و قريب من فكر�ا لكونه   إبالي بمجموع ما اقتنعت به حيث فضلت

رغم حيرتها ومزاجيتها التي أذ�لته فمتى ما،ي شيء آخر أنداء الحب عن 
تود ا ختفاء تحظره على الواتس ومتى ماتريد تعود ذليه

قالت له بصوت جهوري عبر أثير الواتس :
 تتعلقً وأإ وراء حظري لك أسباباًوقعت في �واك قبل أإ تصبح أبا   

-بقسوتك على الروح والشبه  بآثار
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السياط على الجلد .
ثم أردفت قائلة :-انك رأس حربة اللم ورمحه البتار و�ها ما يجعلني 

أثرثر وأحدث البلبلة في صفاءك .
وبأنها العهراء،و�مست له ذات جنوإ:قد أنتهي من نفسي ولن أنتهي منك 

النبية المرسلة لقلبه الضال.فل تقتل نبيتك كما قتلت القوام الغابرة أنبياء�ا
 أوًحين تحدثه فإنها تتقمص مريم العهراء وقد يكوإ حبيبها الضال اما ابنا

 كل�ما سياإ فهي تعيش قانعة بهها العشق الهي جعل منها سيدةًذلها
على الحب وخليفة العاشقات اللتي متن ولم يغتسلن بصوت الرجل

وفق تعبير نزار قباني .
وأمامنا، الصد والتمنع وراء الخوف ، الوجع وراء الرببة،اللم وراء الحب 
والحقيقة المريحة غشاء كلما اختفى اتسعت مساحة الرؤية وزال الخوف

تحليق،واللم وانتصرت الرببة في الحياة وحلق الحب على القبب البيضاء 
 تسترسل بمخيلتهابيري �كها راحت ،الحمامات البيض في سماء زرقاء

حيث نمى ذلك الحبحالمة بديمومة حب   إو�نه البعد أو يكبله العقل  
من فندق لفندق ومن مهرب لخر  ،الغريب كغربتها عن ذاتها حين تنقلها 

من مخيم لخر  وبعد سلسلة محاو ت مؤلمة   اجتازت جزيرة ذيجة لليوناإ
 التي  بلدة المجانين مودعة ،  في مملكة البردأخيرًاواستقر بها المقام 

 تحبس صدر�ا بوجه حبيبها، وتتصدى للنهدإنيريبً ،ها الشمسعنتغرب 
، بسيطا فإنها تقمع ذلك بشدةً أو حتى نتوءاًالنافرين اإ حاو  الخروج قليل
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كرجال المن في سوريا عندما يقمعوإ المتظا�رين .
-حبيبي   تظنني معقّدة لكن لدي قواعد نفسية فيما إتعلق بجسدي 

   أشعر بحرج عندما أكشف ساقي للريح أو حينوالثياب التي أرتدإها، 
رقبتي كتفي، لكني،أكشف ظهري لدي فساتين قصيرة تكشف ساقي،ظهري 

 نهديذبراز لو شيء بسيط من   أحب  .
 -وما  الفرق

.تضحك"   لسبب وانما �كها �و محض شعور نفسي" 
 اجتمعا على حب في وقت باتت الحواجز بينهما أكثر رهبةيري و بيرناس ب

.من الحواجز العسكرية في زمن الحروب
وبيرناس توقف عن رسم العابرات واللهث وراء محاو ته في رسم عارضات

الزياء وراح إرسمها في جلساته مع بيري عبر الكاميرا .
 تثيره شامات جسد�ا الموزعة كالنجوم في السماء الشتائية

ثلث نجمات استوطنت رقبتها ، كتفها المحاذي يبطها وسرب نجوم على
 ،ظهر�ا كأنها طلسم سحرية،أو شبكة عنكبوت نسجتها الطبيعة

نهدإها البارزين محط طموح كل ثغر جائع أو تائه في براري الحرماإ
تصده ببسالة كيل يعتقد انها رخيصة وسهلة المنال،والقلق تمانعه   

أوصتها جدتها ذات جلسة خاصة:
اإ الرجال إنفضوإ عن اللتي إهبن أنفسهن لهن بيسر.

حيث ولدت ضمن أجواء محافظة   تختلط فيه المرأة بالرجل ذ  عند
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الضرورة القصوى، المر الهي أثر على نظرتها للمحيط، وكهلك جعلها
غريبة في نظر الكثير من المعجبين والهإن حاولوا جهبها دوإ جدوى
المر الهي خلق منها كتلة متناقضة من العواطف،المشاعر الرببات
والفكار الحائرة،شاماتها العشر تريد التحدث عنها، في حضرته ذلك

 ،وجميع تلك الشامات ذناث وخريجات حقوق من جامعة أحزانها ،الحبيب 
إوفرإ فرصة ذ  ويدلين باعترافات تكشف عن مدى الكبت الهي تعانيه تلك

 مشهد قضيب منتصب كاإ قد أرسلهالظل،أفزعهاالعاشقة المرتعدة في 
بحياتها لم تتخيل أإ يكوإ القضيب بهها،حبيبها له عبر الواتس آب 

حظرته على الفور، وبعد انقطاع سنتين راحت تهكره بهها التصرف،الحجم 
الصورة،الرعن ولرساله لصورة قضيبه لم تكن لتعتاد على تلك الشياء 

 مرةالوقت،آخر ثم بايثارة مع الولى،منأشعرتها  با شمئزاز في الو�لة 
 وبالصدفة عندما دخلت دوإ ذذإ لمخدع والدإها حيث رأتًشا�دت قضيبا

وخرجت الخيلت، عن اللقاء بشره،تحدثاوالد�ا يضاجع أمها الحبلى 
حاسرة الرأس حافية القدمين تمشي ببطء على حواف الرببةوالتصورات 
راقه فكرة أإ يضاجع عهراء، ويحفل معها بعلقة مثيرة حميمة،  الجامحة

ورومانسية إزيد اضطرامها �ها الشوق و�ها البعد الجغرافي بينهما،وراق
لها أإ تراه، وأإ تتأمل ملمحه وجها لوجه، لتتعرف على ذنساإ سلب

ما�رقلبها ونهب نبضها وسطا على تفكير�ا كلص بنك  .
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أإنما،بين الشجار وز�ور القحواإ تملىء المكاإ معاً في خيالهما ، التقيا
 خشبية طويلة مابينٍ طويلة وأخرى كثيفة وكراسًإلتفت المرء إرى أشجارا

�ي مثله تحب الطبيعة، لقد سئمت البرد، والريح الخشنة في،جهة وأخرى 
لم يصدق حلول طيفها حقيقة على الرض،تلك البلد التي ذ�بت ذليها 

وقفا قبالة بعضيهما،�و بكامل نشوته وجوعه ،�ي بكامل شوقها وخوفها ،
لبست فستانا أبيضا، مزركش بخيوط سوداء، ًوالطقس غائم جزئيا،

وشعر طويل مسترسل،مكشوف الصدر لكنها أغلقته بدبوس ذ�بي صغير 
 عن أصواتوالخجل،ابتعداوملمح غاية في التورد ،بخصلت صفراء داكنة 

كانت رائحة التراب فائحة،باتجاه الشجار ،السيارات والقطارات الكهربائية 
الشمس تغلغلت في الجهوع وتسربت،ذثر مطر تساقط في صباح ذلك اليوم 

بين الخضرة الكثيفة،رسمت سلسل ذ�بية على البحيرة المحتضنة للبط
وايوز وبضع بجعات بيضاء طفت بهدوء وبتتابع

  معا بصمت، لم إبوحا حتى بكلمة مرحبااله�بية،مشياعلى المياه  .
. إتأملإ ماحولهما كأنهما هبطا كمعجزتين،إدا�ما مشبوكتاإ ببعضهما 

التكوإ،بيرناس �مس لها مقاطعاً صمتهامن السماء على أرض حدإثة 
وغموض ضحكتها،الخيال يجمّل كل ما سيخدش وقاره عند حدوث

اللقاءبالفعل، وقد   نظفر سوى بما نمنّي به أنفسنا، فكلنا مختلفاإ في
كل شيء و  يجمعك بي ذ  ما تريدإنه مني، و  يجمعني بك ذ  ما يجعلني
أنتشي وكلنا إريد من الخر شيئاً يصطدم بالخر كتصادم صخرتين هبطتا
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 كل �ها في الواقعمن جبلين محاذإين من بعضهما البعض وبشكل مباشر،
 غشاءثمة تحيط به نفسها وانما ً أما �ي فل تملك خيا ،يحدث في خياله 

 طبقات حول مخها ومخيخها، حيث جعل شكلهما أشبهتكوّإسميك قد 
 تحدثه ذ  عن فلإ تقدم ذليها وآخر إوشك أإ تقبلفارغتين،فلبجوزتين 

به ولنها تعلقت به فإنها توصلت معه لقرار .
! لكننا لن نفعل أكثر من ذلك،سنجلس في مكاإ عام وقد احتضنك  -
:  من الغزل وتعرض له ما بداخلهاًوذات ليلة راحت تكتب ذليه جرائدا

.ً لكن لن أدعك تمس الغشاء فنحن لسنا أزواجا،اإ التقيتك سأقبلك  -

 ، فما يجعل بعضنا يشتهيالغشاء الهي أعنيه �و ذلك الخوف من الحب 
النثى فقط دوإ أإ يحبها �و خلو ذ�نها من المعرفة والعمق، سطحيتك
تجعلني أميل لعقد حوار شبقي مع جسدك، فقلبي وعقلي إدإراإ ظهريهما

تلك العقدلك حين أراك بكامل بؤسك الفكري وخواءك العاطفي تضخين 
الرعناء التي �ي مصدر انغلقك وبؤسك .

 وتو�اإ دوإ أإ إهتدياًإدور بينهما خصام  ومتا�ة يغوصاإ ركضا 
 لمحيط عميق من الصمتً بها قاد�ا أخيراّ الضياع الهي ألملنتيجة،فهلك

كأإ مثلث،وأي شيء يقترب من الحب ،والصفاء ،محيط إبتلع الهدى ،
، لم تحظره ، بقيت مكتفيةبرمودا استقر فيه لطبد وراح إبتلع كل فرح
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بحدإث داخلي بين طيات روحها عنوانه العريض جنين حب لم يكتمل
مغلّف بغشاء سميك وغشاوة تحول دوإ عناق المل

باغت ليلها قائلً :
-تصبحين على خير صديقتي الحلوة .
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اللقاء

 ً خرجت من البيت لتنتظره في مركزودوإ أإ تتناول الفطور،وكعادتها  
علىالجليد ،الربعينية بدأت ، اًجدالجو بارد ،المدإنة 

�اتفها،الطرق والشوارع المزدانة بأضواء عيد الميلد   :  
سأتأخر،أنا على الطريق   -

- أسرع،   أستطيع ا نتظار أكثر مما انتظرته .
-  تخرجي للخارج،ابقي داخل محلت التسوق  

-حسناً
تاجر الزيت شهرين حتىذلك الشاب عزيز، لم يمض على زواجها من 

 انهاأربع،صحيحكيف   تلتقيه وقد أحبته لسنوات ،�رعت لتلتقي بحبيبها 
من ألف إورو ٢٥مايقارب ه  الهي كلفمنه وعاقبته بمرارة عبر زواجها 

  وتحمله لعناد�اعرس وحلي،
رغم قصر قامتها وشعر�ا الطويل الهي يصل ادنى من مؤخرتها بقليل ا 
انها لفتت انتبا�ه، ذاك الشاب الشيب الهي تقدم ذليها وأكدت له قائلة

- ليس في حياتي سواك
نت حبيبي وستصبح لي أجمل زوجأ -

ً أإ يكوإ قلب حبيبتي حاملأفضّلفل ،حبيبتي ً يسعدني  ذلك جدا
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-.غيري
ا من فرط الضحك على عبارتهًأجهشت دموعا

لم تنس في الواقع حبها، كاإ انتقامها من حبيبها المتباطىء عن  
 منه تمكنها من الدخول للمانيا،عبر مطار برلين،ا لتقاء بها لسنتين
كيف   وقد، ولقاء ذلك عزمت على ايلمه بهها الزواج ،بجواز سفر مزور

قطعت بمفرد�ا كل �هه المسافات ابتداء من خروجها من الشهباء ذلى
لغاية عثور�ا على مهرب يخراجها ذلى تركيا عبر عفرين،،حلب 

وخضوعها لتحقيق طويل من قبل الجماعات المتطرفة المسيطرة على
 من اقناعهم انها عازمة على الخروجعفرين،تمكنت

. بالسياسةلها علقة عودة،وأ دوإ  .
 على قطار يمر عبر النفق لله�اب ذلى تلك المدإنة التيًلوند عثر أخيرا 

زوجها،تجاوره، وقد استطاع اقناعها من العدول عن فكرة الرجوع للمنزل 
لوند، و  يعود ذ  عند العاشرة مساء. ًذاك العريس الحدإث إه�ب صباحا

 حاول اقناعها
 فيًاوه ليلى انك طول الوقت لوحدك ياحبيبتي وكما تعلمين فالجو بارد جدا

ًسيكوإ لنا متسع وسنستمتع قليل،الخارج لماذا   تستقبلينني في البيت 
بالدفء

 الهي في الغرفة وعلى سريرك بالهات .
�ل جننت،ماذا تقول   -
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 -سنلتقي في مكاإ عام و  تحاول اقناعي أو مناقشة �ها معي
 ً -  حسناًحسنا
-كم بقي لتصل
- بقي القليل

 �ها اليوم الهيالواتساب،عن عن ا نتظار عبر ًراح لوند يكتب لها كلما
كاإ

إنتظره وكانت تنتظره .
-ليلى تكتب:

بعد كل �هه السنين �ل،أنا خائفة؛قدمي  تحملنني كم أخشى ا قتراب  .
. سنلتقيًفعل

ً  - وأتنفسك عميقاًسأحتضنك طويل
-.وأنا سأبكي

 وكأنه كاإ إدورًلشدة استعجاله  فقد اضطر لتبدإل أكثر من قطار سهوا 
 حول المنطقة دوإ أإ إهتدي

 نزل من القطار لمحطة ابتعدت عن مركز السوق القديمة للمدإنة مماًأخيرا
 دقيقة حتى وصوله لهلك السوق المغطى والهي إتألف٢١اضطره للمشي 

من أربع طوابق إتم الصعود ذليها عبر السللم ا لكترونية أو المصعد
-أإن وصلت 

لقد حظرته عبر الخط الهاتفي،الخط مغلق ،  ليرد المجيب الليإتصل بها
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وقبلها كانت تدور بينهما،وأبقت الواتساب فقط وسيلة وحيدة للتواصل معه 
 وصلً،معارك افتراضية تنتهي بالحظر والقسم بأ  يعودوا للتواصل مجددا

لبوابة المركز
كتب لها :

 -. أنتالتسوق، أإنلقد دخلت مركز 
سأدخل من البوابة المعاكسة للرئيسية،أنا في الخارج  . .- 

داخل سوق مزدحم بالمارة طويلي القامة،رآ�ا مقبلة ببطء ،والتقيا   
راح إبحث عنها بينهم ا  أإ ا�تدى لها بمجرد اإ التقا�ا عانقها وبدأ

 بحملها حسب طريقة اللقاء المحبهة بالنسبة لليلى
التي سرعاإ مابدأت تبكي بصوت مسموع ورائحة أنفاسها الكريهة تخرج

أما لوند فبدا جثة تمساح بل احساس، إؤدي دور،. صدر�ا من حشرجات
 لقد أدمن دور العاشق على اللتي يقعن في حبه،عاشق ويأمل أإ إنجح.

 بالمقابل، اإ �وسه بدور العاشق   يكاد إنتهي، انهًويأملن منه حبا
يعطي ليشعر بقدرته على منح السعادة لقلوب محكومة بالحب والسهاجة

لدقائق ظلت تعانقه وتبكي وتارة تلمس وجنتيه بكلتا إدإها لتتفحص،
 .سحنته

 أمام المارةًراح ببطء يسحبها لزواية جانبية كي   يظل وقوفهما عائقا
 لوند، تبكي كأنهاّ   تنظر لعينيركز،والزبائن الداخلين والخارجين من الم

اقترفت آثام كل البشر، ذراعا�ا في أشد حا ت الفرح ، أصابعها حين
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 كمجموعة شرطة تلحق حفنةاتشتبك بأصابعه فإنها تقبض عليه
هامجرمين، لم تعد تشعر بما حولها، ولوند يحضنها ويعيد حملها لتعويض
عن قصر قامتها ، كوإ ا نحناء إوجع رقبته وظهره في آإ، وفي كل

كرمية  عبحشرجة بكاء تخرج رائحة كريهة من فمها تدنو ذلى ذنفه بيسر 
كرة قدم رمُيت باحترافية ذلى مرمى حارس ساهٍ، المارة إه�بوإ ويأتوإ

تستخدم عربة المشي وتقفمسنة حولهما دوإ اكتراث، سوى سيدة 
مركز التسوق، إتفحص لوندمن قبالتهما علهما إدركاإ رغبتها في الخروج 

الوجوه غير المكترثة بينما يعانقها ، أما ليلى تواصل بكاء�ا، لعل في
الدموع رببة يخبار لوند ما تعجز �ي عن البوح به، أ�ي دموع ندم، أم

شعور بالضياع والخسارة، مه ألقت بنفسها في أحضاإ ذلك الزوج
درٍٍ أإ زواجها ما كاإ ذ  �روباً لطمام كما تفعل كلت   يالطموح ، وه

العاشقات الخائبات حين يحاولن الهروب من فخ التعلق المؤلم
ظل دقائق متلصقين، لوند بكامل جموده وصمته وليلى بكامل دموعها 
وتو�انها كأنهما كعبة عشق تؤوم حولهما تلك الجموع المنشغلة في ذلك

النهار الشتائي القارس
-لنبحث الإ عن مكاإ نجلس فيه

بقيت صامتة تنزوي كطفلة الثل  خلف معطفه ، ثم ما إلبثاإ التوقف لبر�ة
 فقبّلتهبعينيها،قّبلهاوعودة ا حتضاإ، لوند أحب ذلك الحزإ والشوق 

بعنف ولم يجدا ذ  مصادفة مطعماً يقدم البطاطا المقلية ، جلست متسمرة
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حولها تتأمل لوند خلسة، حين يحدق بها تسحب نظراتها الخائفة ، تخشى
النظر في عينيه

 لم تأكل شيئاً، سوى بضع أعواد من البطاط
-معدتك فارغة كلي 

-  أستطيع 
غصة اللقاء الملتهب بالخيبة والدموع أغلقت شهيتها ورغبتها في تناول

المشي بحثاً عن مقهى ، الوقتوقاما بالمكاإ ، تركا شيء ، سرعاإ ما 
يمر بسرعة كأنه يغرز ذبرة التخدإر في الروح العاشقة فل يشعر�ا ذ  بأإ

ما حدث قبل قليل حلم قصير سرعاإ ما يستيقظ منه المرء ليجد نفسه أمام
وحدة فظيعة تباري قتامة الموت بل تجاريه ، أخيراً عثرا على مقهى بعد أإ

قام لوند بإفراغ مثانته في ذلك الحمام المطل في زاوية المتجر
ا�تديا خارج المتجر وعلى بضع أمتار لمقهى ، طلب لوند فنجاني قهوة

بالكريما ، لم يك �نالك نسكافيه كما طلبت ، مزاجها المتعب غطى
الحدإث ، كامل تلك النقاشات التي دارت بينهما كسحابة تمنع الشمس من

أإ تشرق على أرض مغبرة باردة
- أقسمت لو أتى أخي أحمد للعرس ، أإ أقلبه وألغيه 

  )بحزإ(، كلفه الحفل مبلغاً كبيراً، لكني )و�ي تضحك(المعتوه زوجي 
 أإ قلبه الخر معلّق بأخرى،)تقول بحيرة وذ�ول(أحبه،   إهتم بي، إبدو

، اشتقتالتي أعيش فيها، لقد كر�ت �هه المدإنة  الجبليةاشتقت لمدإنتي 
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 ترى صورتها على حالتي في الواتسآب، حينىلصديقتي الوحيدة عبير، أل
 . جئت للتقيك نهرتني، قالت لي: -   تفعلي ذلك حافظي على زواجك

-ربما ذنبه الهي سيدفع ثمنه  حقاً أإ تزوج حبيبة سواه 
-  ليس ذنباً، لم أخبره أني كنت على علقة بغيره قبل الزواج .

- لماذا !
 -.مجنوإ ، قد   إتزوجني 

- لكنك تودإن الإ ا بتعاد عنه.
- أريد أإ أخرج من ألمانيا كلها .

-كيف ؟ 
  تكثر السئلة أرجوك، ال�م أني حققت أمنية اللقاء بك، لم يعد �نالك 

 شيء ألهث وراءه
- تعنين أإ �ها اللقاء �و الخير.

-نعم 
في غمرة من الصمت، رأى لوند أإ من الفضل له الصمت ، راح يقترب

منها ، يحضنها وما ذإ  مست شفتاه شفتيها، حتى انجهبا لقبلة
 أإ تعيد تخطيطأرادتمغناطيسية   تكاد تقيم وزناً للهث النفاس، كأنها 

النبضات على مقاس تلك الرببة الشدإدة، حشرجة الدموع   تفارق ليلى،
 كحيأرادتبما اإ �ها اللقاء الهي سيجمعها مع حبيبها �و اليتيم فقد 

فراح إنكب على اللهائه من الحياة على ما له بعد قليليعرف أإ سيموت 
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إ المعطفأ راحت تمط رئتها بأنفاسه بدفئه، رغم وطاب قبل أإ يفارق ،
روحها راحت تحومأإ والثياب السميكة تحول دوإ التحام الجسدإن ذ  

،بشبقية اللم حوله ، الحزإ الهي اكتسح وجداإ لوند، كاإ عليها
ويقول في قرارةراح يحدق بها ، و�و إلمس شعر�ا الطويل المنسدل:  :

 أعماقه
بائس قلبك ، وأنا حارس نبضك الهي لم يصل نبضي، أحببت لزمن أإ
أ�ب ذاتي لنثى تكوإ سعادتي الوحيدة معها عطاءي لها وشعوري أني

، أقدم ذلكأقدم حياة لقلب حاول المرار ا نفكاك عني ولم يستطيع 
ا نتحار المتكرر لكوني لم أجد ضالتي في أإ أحب لو�لة كما تحبني �هه

البلهاء، ألإ الحب يحتاج لبل�ة ، ألإ الحب   يُمنح للعقلنيين
الواقعيين، ولنما مرجعه لقلوب خاشعة ولفاق   تجيد سوى التعمق بالحياة

وبالحقيقة الواضحة التي تتحلق حول الفناء والنهاية .
للحظة ظنته إبكي حين خفض رأسه صوب إدإها ، قالت:

- ما بك 
-  شيء

لدي شيء أتخيله بصدد علقتنا، أإ تتركي زوجك ، وأإ نظل على تواصل،
بإمكاننا اله�اب معاً والمسير معاً ، أصطحبك معي ذلى المعارض التي

  أقيمها في ألمانيا وخارجها، سيسعدني ذلك
-ولماذا   تتزوجني ؟ 
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- اطردي �هه الفكرة من رأسك 
لماذا، ألم آتي ذلى �نا لجلك وقطعت كل �هه المسافات لوحدي، مررت 
بالمخاطر والمهالك ، وأنت لم تبهل شيئاً تجا�ي، حتى ذنك تهرعت بالعمل
وشؤونك ولم تكلف نفسك المجيء، الإ وبعد أإ تزوجت وصرت مصادفة
على مقربة منك جئت أخيراً لتلتقيني، أما كاإ الحرى بي أإ أعود للبيت

. وأتركك �نا تبحث عني لقاء ذ�مالك لي
 قابل لوند انفعالها بصمت وابتسامة

جاءه �اتف مباغت يخبره بضرورة عودته فاعتهر وقال:
علي اله�اب الإ حبيبتي ،لقد سررت بهها اللقاء وأتمنى أ  يكوإ .

الخير ،لم تنبس بشيء سوى أنها نهضت وخرجت من المقهى و�و بدوره
لبس معطفه ووضع فنجانها نصف المملوء مع فنجانه الفارغ على الرف ،

 ومشى معها بضع خطوات أخه إهدإها لوحة صغيرة
-   تفتحيها ذ  حين تعودإن للبيت 

- أإن سأفتحها في �ها البرد ، طبيعي أني سأرا�ا في البيت .
- وداعاً الإ

 عانقها ، أراد تقبيلها لكنها أبعدت وجهها عنه
مشت في ذلك المساء الشتائي ، ومضى �و باتجاه الكراج نحو مدإنته

،حين وصل كتب لها عبر الواتسآب
- لقد وصلت للبيت، كاإ لقاءاً رائعاً حبيبتي .
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- ذنه اللقاء الخير .
 لماذا

-  يمكنني قبول �ها الوضع طويلً    أمل في علقتنا مالم نعش معاً
-لم تعودي تلك الفتاة التي بايمكاإ العيش معها 

لم تعودي عهراء ، أنت بالنسبة لي ملك لرجل آخر، حتى لو تطلقت منه
فمن المحال أإ تعودي كما عرفتك

- لماذا بعد حب دام سنوات تقول �ها الكلم .
عنادك وحماقاتك الكثيرة جعلك انثى تائهة   إربطها بالطموح والحياة شيئاً

سوى الهروب
ما الهي يضمن لي أ  تقابلي أحد�م من وراءي ذإ صرت زوجك كما
تفعلين الإ وأنت على ذمة رجل يقطع النهار بالليل لجل  تأمين حياة

أفضل لعروسه الجدإدة، عروس   تعرف ماذا تريد من الحياة، و   تميّز
بين الطيب والخبيث، بإمكانها تدمير كل. شيء لترجيح كفة عناد�ا

وحمقها اللمحدودإن
-لن أرد على ذ�انتك لي   يسعني سوى أإ أقول لطسف

قامت بحظره من ثم راحت تفتح تلك اللوحة ، مضمونها  امرأة بعدة أذرع
ممدودة حول قرص شمس أحمر اللوإ يأبى ا نسحاب، خلف جبل ثلجي

عالٍ
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تحيطه قطعاإ من ذئاب شاردة تعوي دوإ انقطاع .
فاستسلمت ليلى  على ذثره لنوبة بكاء اختلطت بالصقيع الداخل عبر

النافهة المفتوحة على شرفة تحاصر�ا  أصوات السيارات
والمارة، بكاء�ا أرّق ليل تلك المدإنة، وقلبها المختزإ شتاءات السنين 

الباردة .
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)أبناء العناكب(

كدّ ل، إهرول باتجاه المركز الهي يعمل فيه ً، محشوة جيداٍكأنه كرة قش 
أو الزواج من بلد�م الموبوءة لشقق ًإرشد اللجئين القادمين حدإثا

أو كمحام سابق وحاليالمطرودإن من بيوتهم لمخيمات صالحة لمبيتهم،
،إدافع عن حقوق المظلومات والمظلومين

 المطلقات والمطلقين أو شبه المنفصلت والمنفصلين .
ثمة الكثير من المعضلت والمشاكل ا جتماعية والمال متوفر بتوفر�ا،

 إترجم للهإن   يجيدوإ اللغة حسب الطلب ومقابلًويعمل كمترجم أيضا
 بضع إورو�ات .

 من فطنة والده الشيخ خلفالعمال المتعددة ضياء ورث تعدد الموا�ب و
 في الجوامع ويعمل في الحجامة ويفك السحر عنخطيباً الهي كاإ ،

المسحورين ويداوي النساء العقيمات لينجبن توائم بمسحة من إديه
الشريفتين،  وكما قيل ففرخ البط عوام وقد تجاوز والده بالعوم والغطس

عندما عمل في مركز إتعلق بمساعدة اللجئين والمعني بمشكلتهم
ً، ذإ سكبت القير أوكرة القش تلك قادرة على حرق أكثر الخيم دفئا 

 ، بدانته وقصره وعينيه الداخلتينالقطراإ على أرض منحدرة وتدحرجت
المحجرين تد إ وفق الفراسة الشائعة على الهكاء والنبا�ة واقتناصداخل 
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كاتيا على عمله وتفانيه في خدمة الناس زوجته ًالفرص، ومما زاده اصرارا
المدبرة لتفاصيل حياته ففي كل مناسبة تنشد لجله ولمحيطها ومعارفها

، على أنه يخدم الناس وجل �مه مساعدة الضعفاءجوقات المديح والثناء
   تتوقف عن ذلك الثناء لضياء�اممن يحتاجوإ العوإ والمساعدة، حيث

أمام كل من تشعر انها  جئة بحاجة للمزيد من ا ندماج والمشي بثقة في
؛ وحل مشكلة الترحيل، أو، لم الشمل  باللجوءةالدوائر اللمانية المتعلق

الدخول في قضايا متعلقة بالفصل بين الزواج المتخاصمين، أو محاولة
لقد عل صيت ضياء،الحفر العميق بين الزواج الهإن إرغبوإ في الفكاك 

 النساء المقيماتغالبعلى تواصل مع بدور�ا فهي  ، لكاتيا والفضل يعود 
،في المدإنة التي تقيم فيها و�ي العاصمة لو ية كبيرة تتوسط غرب ألمانيا

وتواصلها معهن يجعلها تشعر أنها المرأة المساندة لهاك الرجل العظيم
 محلإ والمترجم، ويشعر�ا بالغبطة حينما يظلوالدّ لوالمصلح ا جتماعي 

   جىء بإمكانه المشي في الشارع باتجاه بيته دوإ ضياء،حدإث الناس 
يغمساإ اصبعهما في كل،  أوراق لم شمل تجدي اإ لم يمط�ا ضياء ،

ذلك لقاء مساعدتهم عبر الدخولشاردة وواردة في  تفاصيل حياة الناس 
البقاء في المنزل دوإكاتيا   تطيق لحياتهم ولملء ما يجب أإ يفعلونه،

 لكل من لهنً نسوية اذ اعتادت أإ يكوإ بيتها مقصداتحوله لمضافةأإ 
 فالرئاسة وحل المشكلت أو تأجيجها من اختصاص جدتها التي،مشكلة

خبثاً فاقت كل نساء عصر�ا دكانت أكثر حنكة من البسوس نفسها فق
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 الشائعات التي رويت عنها انها قادرة أإ تحرض دجاجتينفوفقود�اء، 
 كماً بعضابعضهمانتف ريش ب ض لتنهضاإ وتبدأآإجالستين على البي

وقد، لتسدده بدقة باتجاه شيء ما ً حينما تعمل نظراتها جيدايكة،تفعل الد
 فإإ نظرت للطفلمن الخرين،عرفت بنظراتها الثاقبة وحسد�ا الشدإد 

واإ نظرت للماشي،الرضيع سرعاإ مايختنق في حضن أمه النائمة 
،و قيل "العرق دساس" مستوية.،فكما على أرض ًفسيتعثر ويسقط أرضا

جدتها التي كانت أسطورة أ�ل،صفاتها مجمل  أخهت عن جدتها كاتيا 
 بكامل أسا�ا وجمر الحزإندى جاءتها ،القرية لعقود متواصلة من الزمن

 عن قيس محدودب الظهر، يسكن،بعد انفصالها ًإتفصد من عينيها دمعا
 اسمه الشبق، زوج واحد يستحيل أإ تطفأ الجحيم الهي يعتريها،ٌ جاإندى

تواصلت مع ضياء، وتهاتفا والتقيا، جاء�ا للفندق، محطتها الخيرة بعد
- في ظلهاً وحيداً فرحالوتركها للبيت وتنازلها عن ولدإها اللهإن لم إبصرا 

-ما الهي إؤرقك .
- شعرت با كتئاب أكثرًالفراغ، الوحدة، كلما ازدت تشردا 

 بأإ إده مباركة كيدندى صداعها إتوقف، تؤمن ّراح يمسح رأسها عل 
 بشهوة تخرج من أعماقه كلما زفر ببطء مواكب لحركةالشيخ،شعروالده 

اليد على الكتف، العنق ، الضهر، والتفت تلك اليد التفافة خالد بن الوليد
في غزوة أحد حول الجبل لتقترب من نهدإها الصغيرين فجحظت عينيها،

أخرجت شهقة دافئة
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- قل لي ما الحل .
عرفاإ يقض مضجعي، صورته تشبه صورة عشيق سابق لي غادر �هه

 لم يعد يفكر بالبقاء معي بعدالمقاطعة نهائياً �رباً مني ذاك الجباإ الوغد،
، نعم ذني أحبه بهيئة صاحب متجر يطفىء ناري مبتغاه،منأإ نال 

الحهية الهي إبدو أكثر تههإباً منه وأكثر دماثة
 -إه�ب اكتئابك بممارسة الجنس،   تجدي تلك التعويهة المواكبة

لحركة اليد.
  السيرةوغيّرت ما إلمح ذليه ضياء  ندىفهمت 

. - في البيتكاتيا�ل 
- �ل تودإن زيارتها  

أو خهني ذلى مخيم أقيم فيه ً أفعل شيئا لجلي، جد لي بيتاأرجوكنعم  
-اللجئين

 ذيجاد بيت صعب للغاية ذإ لم يكن مستحيلً، والتنازل عنسأفعل ولكن 
لماذا   تعودإنالو د يحتاج وقتاً ،الحل الوحيد �و أإ تعودي لمنزلك 

،لمنزلك وأطفالك
-آه منك  تهكرني بهم 

. ولدي عمل لك سيرضيككاتيا تريد التعرَف عليك، لمنزلنا غداً آخهك 
كاتيا قبل موعد الغداء استقبلتها ،ويؤنسك
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تحدثت قبلً مع ضياء : -من تكوإ �هه المرأة
ومطلقة حدإثاً وتبحث عن سكن ، ا�تمي بها، انها مشردة ندى�هه  

- قد تفيدنااجلسي معها وعاإنيها عن قرب، 
- حسناً بعد أإ أنتهي من الطبخ

 الطويل في صالوإ البيت راحت تتهكر والدتها،وموتندىثناء جلوس أ 
 بالجلطة، مشا�د من مشادات كلمية مع والدتها ،ًوالد�ا عندما كاإ شابا

وصراخها بوجه الرجال الهإن ارتادوا بيتها، كانت طفولتها صعبة للغاية،
مشهد حبسها في غرفتها �ي وأخيها الصغير   يغيب عن عينيها في حين
كانت تنشغل أمها بصحبة خليلها، حولت غرفة نومها لماخور صغير، ما

زوجها لو لم تشتغل في تلك المهنة الحمراءموت  بعد  برغدكانت لتعيش 
التي تعد من أقدم المهن على وجه التاريخ، تقديم المتعة لقاء مال مدفوع،
كانت لوالدتها علقات نافهة مع مسؤولين، رجال شرطة واستخبارات، وعبر

 سن البلوغندىعلقاتها استطاعت اإ تموإ على البعض، وما اإ دخلت 
، لتعليمهاًواكتمل جسد�ا حتى راحت توظفها لدى العقيد أبو أمجد شخصيا

فن استمالة بعض الرجال المطلوبين بغية ا يقاع بهم، لسنوات باتت
 في مجمل المهام التي أوكلت ذليها لجمالها ووجهها البريءًمحترفة تماما

 ود�اء�ا الهي تجاوزت به والدتها،تهكرت زواجها من قيس محدودبًجدا
مع موجة اللجوء2015تت معه صيف أالظهر، وكيف كاإ يعنفها لحين 

القادمة ذلى ألمانيا، لمجرد وصولها �ربت منه ذلى مركز مكافحة العنف
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لتتحرر منه، ذ  أنها ظلت تحن لماض لم تتنصل منه فحبها للتعددية
والعلقات العابرة إتجاوز احساسها كأم تجاه طفلها وطفلتها، ولم تتوانى

على نه  أمها من استقبال الرجال  تلبية
 .لنداء الرببة التي قوضت حياتها فباتت ضحية اكتئاب شدإد .

كاتياقطع شرود�ا مجيء  ، 
حبيبتي، نتحدث بعد الغداء  شك أنك جائعة بك ً وسهلًأ�ل  -

-شكرا لك.
بعد تناول الغداء بدأت كاتيا بسؤالها:

 لبيهم لماذا ياولديكحدثني ضياء عنك، انك متضايقة،تريدإن التنازل عن 
-ترى؟

كأي امرأةلقد تعبت الو د طلباتهم كثيرة وأنا من حقي أإ أعيش لنفسي  ،
متحضرة، لست ملزمة بإتلف نفسي وسعادتي لجل أطفال سيكبروإ

ويلتفتوإ لشؤونهم، �ل سيقولوإ أنه كانت لنا أم مضحية وعانت واعتزلت
الحياة لجلنا، الو د اليوم عزيزتي أنانيوإ جداً ومتطفلوإ أكثر من

 أإ يأتي �ؤ ء ذلى الحياة لكنًلم أختر �ها الزواج ولم أشأ أصلاللزم ،
.ماحدث قد حدث

- .لكنك �نا في بلد آمنة بإمكانك العمل، تنظيم حياتك 
ً  وأنت مثليوعدني ضياء بأإ يساعدن، ًنعم لكن بعد أإ أضع طفلي جانبا

و�و مثل أخي ،أختي
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قدر المستطاع نحن نساعد الخرين لسنا كما يشاع عنا مؤسسة خيرية  
يمكنني ا عتناء بك لوقت محدد لكني   أستطيع أإ وو�ها معروف عنا 

أعدك بالكثير ذ  ذإ رأإت استعدادك لتقدمي لنا بالمثل ، واليام القادمة
ربما ستكوإ حبلى بالمفاجآت السارة لك ولنا

من إدري .
سأبوح لك بما في داخلي ولتكن �هه مقدمة التقارب فيما بيننا، لني

تواصل معي، ً متزوجاً في الحقيقة أنا أحب شخصاارتحت لك من قلبي ،
 لكنه في الونة الخيرةفي البداية، وشعرت واستمتاعه في الحدإث معي 

حياتي وأماني وفرحي كلهوأنا باتت  لم يعد إهتم بي،  وبشكل تدريجي 
 بهةمرتبط

 -من �و �ها الشخص  وكيف بإمكاني مساعدتك
كنت أتردد ذليه ومن خلل أخه ورد،لديه متجر أحهية ،اسمه عرفاإ  

  أقع في حبهجعلني تههإبه رقيه, وسامته وتعرفت عليه،
:صارحته بهلك فقال:

سامحينيلي عائلة ولن أخونها، لهكها قصص، ًأنا لست أ�ل  . -

صاحب متجر الحهية الواقع في السوقعرفاإ ذاته ابن عبد المولى  
-القديمة
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ًنتواصل معاأحياناً ، و ًأعرف زوجته جيداللمدإنة،     
 .ماذا تفيدني معرفتك بها.

، ربما فيهاذلك  و  يعجبني ومعتزة بنفسها بل حدود، ًزوجته مغرورة جدا
جاءت لحظة تمريغ انفها

 لتحييد�ا وكهلك لفتح الطريق لي علني أصل لقلبستساعدإننيتعني 
- عرفاإ

 قالت بخبث:
-  لن أفعل 

- أرجوك
 لرى اإ كاإ بايمكاإًماذا كنت تعملين في سوريا حدثيني عن نفسك أو  

-مساعدتك
إ عرفت الحياة لحين استقرار المقام بها فيأراحت تسرد له حكاإتها منه 

تنفست، سرد حكاإتها لها انتهت ندى من اإ ألمانيا،بعد
  الصعداء ثم تبسمت، غمضت احدى عينيها وقالتندى :

ً و  أصعب علي أو على،ولنك كشفت لي ما بقلبك ، ًلست سهلة أبدا
ضياء أإ نرى انسانة مثلك والكثر من ذلك أنها عاشقة أإ نرا�ا تهوي

  نخفف به مصابهاًكالشمعة أمام عينينا دوإ أإ نفعل لها شيئا
ستكونين لي بمثابة أختي الصغرى وسأجعلك تحصلين على قلب عرفاإ

وسننال من زوجته المتسلطة المغرورة تلك، ذات الوجه
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ً ً اطمئني، صحيح أإ علقتي بها،العبوس الهي   يضحك للخبز الساخن 
 فقد أخبرتني اإ الشقة التي تقع أسفلًسطحية ذ  أنني سأحدثها أو 

 ملءندى ابتسمت ،شقتها فارغة عسى يكوإ لك حظ فتكونين جارة حبيبك
  الكبيرةشفا�ها

 سأركع تحت قدميك وأكوإ إدك وظلك وعبدتك مدى الحياة اإ جعلتنيًحقا
  إدإها بحنوكاتياأمسكت ،أصل ذليه. 

 لك بأمر مهمأبوح تقلقي عزيزتي كل شيء سيكوإ مثلما تريدإن، الإ س
 . بالقرب من نهديكًليكن بارزا،ستوشمين صدرك باسمه ،

- .لماذا أ�و ضروري 
 نعم ليكن وشما مؤقتاً.
 -. لنك  تعلمين مدى عشقي لعرفاإًبل سيكوإ دائما

 -مجنونة
-لكن

من بيتها �اتفت زوجة عرفاإندى بعد بر�ة من خروج 
لماذا  تسألين عني ألسنا صديقتين،كم أنا عاتبة عليك سلوى  -

- . بمحادثة اصدقاءناًمشاغل الحياة انها حائل بين أإ نفكر لو قليل 
ببالي سؤال حول أمر بات ملحاً أكثر من أي وقت الإ،  عليك عزيزتي، 
، أسفل بيتكم شاغرةالتي تقع اإ الشقة ًلقد أخبرتني قبل
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أما زالت �كها .
  أعتقد عزيزتي فقد سمعت من جارتي ا سبانية اإ عائلة ذإرانية

- استأجرتها
- ياللخسارة

إ أتواصل مع بعض معارفنا علهم إلبوإ حاجتكأ  تقلقي سأحاول  - 
-طيب غاليتي. أشكرك، جرس بابنا إرإ نتواصل  حقاً

- .مع السلمة 
-.كوني بخير وسلمي لعرفاإ  وقبلتي لطفالك.

: في البيت، فتحدثاكاتيا برفقة ضياء ولم تكن ندىبعد بضعة أيام جاءت 
عرفاإ رجل رائع وطيب وساذج وباصرارك وكفاحك في نيل قلبه ستحصلين

على مبتغاك رغم انني لست مع �ها الحب،كوني
 .واقعية واإ عملت معي ستستمتعين وكهلك ستكسبين ما ً ً

ستجعلني سكرتيرة مثل في مكتبك،وماذا سيكوإ عملي  . -
عملك سيكوإ اصطياد الرجال الهإن ليسوا على وفاق مع زوجاتهم، �ؤ ء
ليسوا مندمجين كفاية في �ها المجتمع؛ أغلبهم  إزال على السوسيال،

كسالى   يعملوإ، إنجبوإ الطفال �نا ليحصلوا على مرتباتهم من الدولة
ويعيشوا من خللها، صار لهم أكثر من سبع سنوات �نا في ألمانيا وبالكاد

 .يعرفوإ أإ يقولوا صباح الخير باللمانية
يستشيرونني في كل شاردة وواردة، ترجمة أوراقهم مرافقتهم ذلى الدوائر
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بقي اإ يستأذنونني قبل اله�اب لقضاء حاجتهم أو النوم مع زوجاتهم،
 .شيء مقرف لكن قد يكوإ ذو فائدة علينا

 بجنوإ فاتحة فمها العريض كسمك القرش قائلة: تريدني أإندىضحكت 
-.أكوإ �دامة للبيوت

 لحينكاتيا،أإها اللعين وأكملت ضحكها الهستيري الهي قاطعته وقع أقدام 
.فتحها باب الشقة بالمفتاح ودخولها للصالوإ

. - . مابكًمرحبا ضحكتك رجت البناية رجا
- .تعالي واسمعي زوجك ماذا يقول

لطسف تم استئجار تلك الشقة،قبل ذلك اريد اخبارك بأمر  . 
وباستياء قالت أمها فجأة كأنها سمعت نبأ موت  ندىامتقع وجه :

؟والإ ما الحل. 
سأعطيك عنواإ منزل عرفاإ، حين تصلين الشقة التي تقع في الطابق 

 ثم اردت سؤالكمماالثاني جهة اليمين ستقولين اني أبحث عن عنواإ 
كوني اعتقدت انكم سوريوإ مثلي و�كها ستدخلين البيت، لتتعرفين على

 ثمًزوجته، اياك اإ تجعليها تشك بشيء، قولي له خطيبي تركني حدإثا
 البسي شيئا يكشف وشمك الجميل �ها

 ثم  تطيلي المكوث، عليك الخروج
عندما يكوإ عرفاإ في البيت عليك أإ تمعني النظر لعينيه من ثم تخرجينً
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 .حا ً ً
- .�ل �هه الطريقة مضمونة، أشعر با رتباك، ماذا سيفيدني ذلك 

استعدي، في المساء سته�بين ذلى،افعلي ما أقوله لك دوإ نقاش 
 .-الشقة

: فضياء أضا
من ضرورة اللقاء به،حدثت قبل البارحة عرفاإ عبر الواتس بخصوصك 

واستهلك لو ثواإٍ للتحدثلكنه رفض قال اني   أحب اللقاء بك  
بخصوص تلك المرأة ،   تعاود الحدإث معي بخصوصها ثم حظرني،

حظوظك مع �ها الرجل قليلة لكن سنحاول
 نخدمك فأنت امرأة تستحق كل خيرأإ. .

- اإ شاء لًأشكرك خيرا
من المنزل، مشت لدقائق حتى وصلت موقف الباص، قلبهاكاتيا خرجت 

:إدق بسرعة، تصفحت الفيسبوك، تفحصت الواتس آب، تحدثت في نفسها
! يا عرفاإ أفندي  أزال محظورة، لما   سأعرف شغلي معك.  

 السجينةلندى بالنسبة اًمضت الساعات ببطء شدإد، كانت الدقائق شهور
في قبو حبها العميق فراحت تجهز نفسها وتهم بالخروج من منزلها

بوصولها للمبنى �طل مطر،. كاتيامتوجهة للعنواإ الهي أعطته ايا�ا 
   ذلك المبنى ففتح أحد�م وتساءل آخرأجراس عدة ضغطتغزير، 

-من إرإ من فضلك؟
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  ذجابة صعدت الطابق الثاني جهة اليمين: دقت جرس الشقة، فتحت
:سلوى

 تتحدثين العربية أليس كهلك؟،مرحبا لقد أخطأت في العنواإ، وجئت اسألك
.نعم تفضلي

- .لقد أرشدني ضياء لهها المبنى
. البيت بيتكتفضلي للداخل.   -

راحت تتسمر في الجدراإ، وتتمعن في صورة  عرفاإ وزوجته في حفل 
ثم أردفت، وكهلك صورة طفليها.همازفاف

 قهف بي للشارع، �طل المطر،،خطيبي تركني وأخرجني من سيارته عنوة 
- فلم أجد غير المبنى للدخول ذليه

 علي الخروج الإ متى سيأتي زوجك؟
- .انه في العمل وسيعود للمنزل  بعد قليل

 -.اذإ سأخرج، أعتهر عن ا زعاج.
-لتوك جئت، لنشرب قهوة على القل 

-  سأخرج 
-كما تشائين 

توجست سلوى من �هه الضيفة الطارئة المرتبكة،  سيما وانها أتت بهكر
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: فقالت لهابخصوصها تتصل بها لتستفسر منها فهمّت كاتيا،ضياء زوج  
�هه المرأة تعاني من اختلل نفسي، تركت زوجها وأطفالها،وراحت تنغمس

في العلقات العابرة مع الرجال، احترسي منها
.وحافظي على زوجك .

 لكن كيف ا�تدت لعنواإ البيت ولماذا أنا؟  
- .  أعرف صديقتي علمي علمك

 - لك تصبحين على خيرًعلى كل شكرا
-.وأنت بخير

 منًراحت تفكر،من تكوإ �هه المرأة؛ ما �ها الوشم، لم تتمكن جيدا
.قراءته

 .حاولت فهم ذلك من زوجها
 أخبرني ماسبب قدومهاتكوإ ندىأخبرني بصراحة يا عرفاإ من  .
من ثم،لقد تعرفت عليها حين جاءت لول مرة لشراء زوج من الحهية. 

ستقولهً ،جلست،شعرت اإ بداخلها كلما  
قلت لها مابك

.  قالت   شيء مر�قة
:كأنها لم تأتي كزبونة وانما كامرأة لدإها ما تود قوله

قالت لي انها وحيدة وتمر بأزمة مالية، ثم باتت تحدثني عن طليقها وبعد
 .ذلك قصة زواجها وحياتها وطفولتها الشقية
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كل ذلك بعد اإ بدأت تتواصل معي عبر حسابي على الفيسبوك وصفحة
المتجر، قالت انها بحاجة للصداقة ومن يسمعها فقط فقلت

 .  مشكلة .
تصرفاتها وتردد�ا الكثير على المتجر دوإ أإوبعد أإ شعرت بغرابة 

نظراتها واطالتها في التمعن بي، شعرتب تشتري شيئاً ، وبدأت تحاصرني 
:بالريبة قلت لها
-�ل �ناك شيء.

: �ل أنتوبشكل مباشر ودوإ ممهدات حينما اقتربت قبالة الطاولةقالت 
 .سعيد مع زوجتك

- .قلت نعم ولدي منها اطفال و�هه صور�م 
 رعا�م ل، وبارك ل بزواجكمبعين دامعة تظا�رت بإخفاء�ا :قالت 

  .وحياتكم المنة
ناأثم واصلت النظر بي، راحت تتصل بي، وتطلب لقاءي، وعندما قالت 

-احبك وأريدك أإ تشعر بي؛   تسىء فهمي، لكن افهمني
-.انا ضعيفة أمامك ماذا أفعل آه لو تشعر بي .

-قد يكوإ من الفضل أ  نتواصل مع بعضنا أتمنى لك الخير والتوفيق.
 في حياتك 

تكتب لي جرائد كل صباح وفي الليل، أحظر�ا منراحت ،ثم قمت بحظر�ا 
رقم فتكاتبني من آخر، و  تدخر نافهة افتراضية ذ  وتحاول عبره التسلل
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ذلي،  مرة تشتمني، مرة تمازحني، مرة تكتب كلماً جنسياً وآخر غير مفهوم
وتصنع عدة حسابات بغية

الحدإث معي واقناعي بإقامة علقة معها لكني كنت في كل مرة أقوم .
 .بحظر�ا

ا  أإ قام ضياء بالتواصل معي، قال اإ ثمة موضوع ضروري   يحتمل
يجب اإ إلتقيني لجلهبندى ،التأجيل  إتعلق   

.فرفضت وعند اصراره حظرته �و الخر.
 ولم أشأ اإً إبعث على الريبة والقلق. لم أك مرتاحاًشعرت اإ ثمة شيئا

.أحدثك بما يجري معي كي   تدخلي في ذات الدوامة
كاإ عليك اخباري ثم "وبصوت شبه مرتفع" لماذا استقبلتها وقبلت 

ثم ولمَ منه البداية لم تخبرني وأإنصداقتها  وتواصلت مع �هه الساقطة. 
�ي تلك الرقام والمحادثات أريد أإ أرا�ا، قالت محتدة

لم تكن في البداية �كها، وكانت تلك المرة الولى التي يحدث معي فيها
�كها موقف، خشيت من ذخبارك، تعاملت مع الموقف بشكل منفرد ربما �ها
خطأي وأنا أعتهر لك جداً  بسبب اخفاءي لهها الموضوع، أصلً لم أتوقع

أإ إتطور المر ويصل بها المر لتطرق بابي،  شك أنها مرسلة من
أحد�م ، لكني   أعرف،   أشك حالياً بأحد ، من يكوإ له مصلحة في

حين استقبلتها انت �ل عرفت انها ساقطةذلك  ثم  . 
. الحيرة والحنق الهي تجا�د نفسهاسكتت سلوى،  دخلت في متا�ة من 
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لقد أنجزت المهمةبكاتيا،  للبيت، راحت تتصل لعدم خروجه،عادت ندى
 .مالهي سيسفر عنها برأيك

ستبدأ مشاكلهما سأعطيك رقم سلوى بعد اسبوع ستحدثينها لتخبريها التالي
 في تركي لزوجيً رئيساًزوجك مارس معي العلقة الحميمة، كاإ سببا

وأطفالي، أقنعني بضرورة تركهم كي إتزوجني، وأنا وثقت به،طلب مني
، قال اني أمر بضائقة مادية،فقلت بما أننا واحد فل فرق بيننا سأبيعًما 

ذ�بي وأعطيك المال فأخه مني كل شيء بل جعلني أوشم اسمه على
صدري،زوجك   يحبك،يحبني أنا ويموت علي،كاإ يقول لي حين أكوإ في
 .حضنك فإنني أنسى �مي وحزني وأشعر بفرح عظيم وراحة   حدود لها

 يحول دوإ اإ إرجع ذلي واإ كنتماًفإإ كنت  تحبينه،   تكوني سببا
متآمراإ علي فلن أسامحكما زوجك اغتصبني وراء عباءة

 .الحب، ليعيد ما أخهه مني على القل .
 -طيب سأفعل

كاتيا لسلوى ما أوصت به  ندىبعد مرور اسبوع كتبت  
:أجابت

 كم من المال أخهه زوجي منك وما الدليل على أإ ما تقولينه صحيح؟-
 .سكتت ولم تجب
 في التحدث سواء لزوجة عرفاإ التي قامت بحظرهندىلم تنتهي محاو ت 
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أو لعرفاإ .
 الى حسابمن قبل كاتياوبعد مضي عدة شهور جاءت رسالة فيسبوك 

عرفاإ :
- مرحبا

! ندىلماذا تعاود حظر  . 
ويبطل علها تراجع حساباتها كصورة�هه الرسالة أرسلها عرفاإ لزوجته 

 �هه الرسالةكاتياصعقت سلوى حين رأت الرسالة،لماذا ترسل شكها به،
  انها ندىلزوجها، لماذا تطلب منه التواصل معها و�ي التي قالت عن

 العثور على كاتيا منها وقت طلبتخلل، تهكرتذات سوابق وتعاني من 
 لبيتها من ثمندىشقة شاغرة لجل قريبتها، وتوجسها من مجيء 

لم يعد منلدرجة أنها اعتقدت أإ محاو تها المتكررة في التواصل معه  
  بعد تحطم جدار الثقة بينهماكسابق عهد�االممكن اإ تعود لعرفاإ 

لكنها وبعد فهمها لهها التآمر ومحاولة التكسب من خلل التفريق بين
أرسلت سلوى لكاتيا تلك الصورتين التي محتوا�ا ذاك السؤال عنالناس، 

سبب حظر عرفاإ لندى ، لم تعرف كاتيا ماذا تقول راحت تزبد وترعد وتنكر
ضلوعها بههه القصة وقالت أإ ندى كانت في بيتها وقد كتبت �ي لزوجك
عرفاإ عبر حسابي رسالة ثم راحت تتصل ودار بينهما جدل راحت سلوى

 فيه تصغي أكثر مما تتكلم :
قولي لزوجك أ  يحاول ذإهاءنا بلسانه ولخبار الناس التي تحترمنا بما جرى
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وفق �واه، قسماً سأبتر لسانه، وأضافت المال الهي سلبه زوجك من ندى
،يجب أإ يعاد فوراً ، راحت تههي بكلم يشي بالتهدإد وآخر بعدم فضحها

وكلم آخر يشي بالود ختمته .
بمقولة نحن   علقة لنا بزوجك وبندى وسلمي لك ولزوجك والعائلة .

شعر عرفاإ بالغبطة بأإ  تكشفت خيوط تلك المؤامرة فتواصل مع صدإق
طفولته القاص  مصطفى السعيد  ليقص له ما كاإ ولسنة كاملة يقض

مضجعه من وراء فساد اثنين ظا�ر�م أنهم يعملوإ لجل مساعدة اللجئين
في ا ندماج أما حقيقة المر فإنهم يمارسوإ الفساد وتدمير بقايا مجتمع
بالكاد خرج من وطن الدم عله يحظى بحياة أفضل له ومستقبل يسوده

،المن والسلم لبناءه
ليغدو بعضه سيء الحظ ضحية ابتزاز أمثال �ؤ ء، فوعده خيراً بكتابة .

 ،تلك القصة التي لربما تعيد اعتباره
ندى انطبق عليها المثل ذ�بت النعامة لتبحث عن قرنين فعادت بل

 في أداء �ههكاتيا  عرض ضياء وأذنين ، واضطرت لتناسي عرفاإ وقبول
:المهمات متسلحة برأي ضياء حين قال لها :
 معهم يعيشوإ علقات وا�نةً�ؤ ء الرجال الهإن أرسلك ذليهم لتقضي وقتا

الغريزيمع زوجاتهم وسيه�بوإ جريرة ضعفهم  
، وشيء مهم   بد من وجود ذثباتات فل تحزني عليهم. كأنثى تجا�ك  .

ومستندات صور فيدإو�ات ، يمكن من خللها ابتزاز
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�ؤ ء يجبار�م على الدفع أو ذرغامهم على اينضمام لشبكتنا ونسيجنا .
الصقيل، أي مهمة دوإ مستمسكات فهي �راء، أضافت كاتيا بنبرة فيها

ً، �ا قد عادت ميا�ه مع سلوى ذلىلم نجني من عرفاإ شيئاتحسر وتهمر ،
،قاطعها ضياء لدإنا أعمال أ�م مجاريها، وخسرت �هه المعركة عن جدارة

  وأكثر يسراً  ولدإنا جو ت كثيرة سنغنمها بالتأكيد مع �ؤ ء الدواب
الثالثة تقبضكاتيا د  إ لتتصافحا بحرارة وراحت ندى وضياءفامتدت إدا 

 مننسيجه   المستمد ا تفاقبحنو على اليدإن المتصافحتين مباركة �ها 
 . العنكبوتجمال وو�ن بيت .
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)ماخور ثقافي(

سليم إونس الروائي اللمع ذو الرأس اللصيق  بين المنكيبين ، كما يحب
 بعضهممازحوإأبناء قريته ممازحته منه كاإ طفلً ، الطفال حينهاك إ

 ويداعبوإ بعضهم بالإدي، بخاصة حينما يجدوإ طفلً حليقبفظاظة
الرأس ، فكانت �واإتهم صفع تلك الرقبة النظيفة الخالية من زغب الشعر،

 أكثر أإ    رقبة لزميلهم قصيرللتحرش به ويدفعهم زملءهوما كاإ يغيظ 
 القصصيةمجموعته سليم ، وقد ازدادت شهرته حينما راح عبر القامة

عن جدته التي كانتمن أبناء مدإنته ، الولى إتحدث عن �ها وذاك  
 وقدمفتخراً،تتبول و�ي واقفة والتي لم إنفك أإ يجا�ر بهلك 

أمامالخمسين من عمره، وعن مضاجعة أحد�م لخالته المقاربة لعمره تجاوز
�مّ الهي البلدة الشاذ و وعن مجنوإ فيلم ذباحي في منتصف الليل،

وبمعجزة تم ذخراجه من فتحة عضوه داخل فتحة المحرك الكهربائي  بإدخال
 سمين  بوضوحفي قصتين ذكره حينهاك، وما جعله أكثر ذإوعاً  المحرك

و�ما معروفين في قريته ، المر الهي جعل أحد�م يقوم بمهاجمته ولكمه
بعد صدورعدة لكمات ، وبكتابته للقصص الفضائحية ذاع اسمه  سيما  

وتسافرتشهيره بالفتاة التي أحبها وتركته لتتزوج بطبيب رواإته الولى و
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 ، مما رأى أإ أسهل طريقة ليتحول المرء لروائي وقاص ناجح �وللخارج
أإ إتحدث وينس  قصصاً حول الناس يقارب فيها الحقيقة أو الخيال وما

بينهما .
وقد أدرك جيداً أإ الطريق ذلى الشهرة �و لعق حهاء طرف سياسي قادر 

على أإ يسلط الضوء على منتجه ويهيعه بعد أإ إتبرك ويتمسح بهها
ساحة تسويق ذإدإولوجية على طريقة مثقفيالحهاء بل ويحول كتاباته ذلى 

ويكيل الشتائم لخرى ولمن،  لفئة إبيع الثناء والمديح والتمجيد   السلطة،
بمباركة قادراً على أإ يكوإ من ذوي الصيت والشهرة يظلحتى إتبعها ،

ولغراءات تلك السلطة التي �ي وراء اسمه فدونها لن يكوإ ذ  �امشاً،
حيث   إتحلق سوى أنصاف المبدعين ممن   ثقة لهم بأنفسهم حول

، فمن يأبى التبرك بحهاء السلطةسلطة حزبية تهيعهم بما إتفق ومصالحها
السياسية سيجد وحده كالجنازة الوحيدة التي إتأفف أحد من حملها لدفنها

 واستطاع بلوغ ما إريد عبر ا متطاء علىفكاإ له ما أراد ،في المقبرة،  
 وبعد أإ إنتهي، ويغر�م صيته وما يكتبه  آخرين إتناولوإ أعمالهجهود
، فآخر يكتب فيه مقاً  وآخر بحثاًإلقيهم في سلل النسياإ واي�مالمنهم  

سباق منوآخر كتاباً عن رواياته وآخر عن قصصه ، حتى انضم أخيراً ل
 خصمه اللدودبات قد ليسابق بها روائياً إؤلف ويطبع كتباً أكثر من الخر،

بعد أإ كاإ صديقه الحميم وباتا كل لجهة تبعيته لطرف سياسي يخوضاإ
حرباً من الشتائم اللذعة  ذذ   إوفر أحد�ما او كل�ما رواية أو حدإثاً في
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والسخرية وكيل ا تهامات ذ  لتكوإ مناسبة للتشفي والسباب عاممكاإ  .
 يستطيع أإ يحمل أثقاله و�و ضياء الدإن القريشي ،منوأخيراً عثر على 

الهي وبعد �جرته للمانيا اعتزل  السياسة وفك ارتباطه بالجماعة السلفية
ويهدي بعضها لشخصياتوعظية  دإنية التي كاإ يعمل معها ويكتب كتباً  

 مع بعض من التعدإل في تخفيف لحيتهحيث ، يعتبر�ا قدوة ومرجعاً له
وتجدإل شعره ليتحول من سلفي سابق ذلى حقوقي وليبرالي حالي، واتفقا

معاً على أإ يعيد نشر كتبه وأإ يعلنا ذلك في حفل توقيع
ضياء الدإن القريشي يكاد يجاري ذإ لم يضا�ي سليم إونس حباً بل �وساً

ظهور، فبمجرد أإ تلقى سليم إونس دعوة مفاد�ا عملاً للبالضواء وعشق
حفل توقيع له عن مجموعته القصصية الخيرة حتى طار ليبلغ صديقه

ضياء الدإن
من صاحب الدعوة ؟.انتظر   -

رواد إدإر صالوناً كما يسميه و�و جزء من مدرسة خاصة لتعليم الطفال 
- اللغات
-عرفته؟ 

 - نعم سيكوإ فرصة يطلق مشروع نشري لمؤلفاتك
-قبل ذلك عليّ تحييده ، فقد سببّ لنا متاعباً في الونة الخيرة 

ستاذ سابق في الشريعة ولناأعلى كلٍ سأتواصل مع مدإر المدرسة و�و 
معرفة سابقة في الماضي ولن إروق
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 له أيضاً رؤية رواد و�و إدإر الجلسات كما جرت العادة

لن اسمح لمثل رواد بإدارة الجلسة ، فقد دعا قبلي  شخصاً لم يكن عمله 
ذ  النيل مني ولن إروق للمنظومة

التي أنتمي ذليها اله�اب لمكاإ إدإره  �ها المأفوإ ، لكنها مناسبة لعد .
  له مفاجأة

في الحال سأحدث عبيد ل وسنتفق فيما بيننا نحن الثلثة على أإ يكوإ
حفلنا خاصاً بنا وليه�ب ذلك المعتوه

ويروج ايعلإ الهي نتفق عليه معتقداً كما جرت العادة أنه سيدإر .
الجلسة برفقة صديقيه العازفين

- لدي رأي خصمنا �و رواد أما عن العازفين سنقنعهم أإ إبقيا 
 -  اعتقد صديقي فهم يعملوإ معاً ولشهر 

- سأحدث عبيد اطمئن
-حسناً

كتب ضياء الدإن لعبيد : سنقيم أنا وسليم حفلً مشتركاً وأريدك أإ تدإر 
الجلسة ، وسيكوإ ثمة حضور غفير، ومناسبة لتتعرف على أناس من

منصتنا قد يكوإ لهم فائدة على المدرسة ، رواد ليس بهلك الشخص الكفأ
، و  إتمتع بالتقوى وحسن التدإن،يدارة فعاليتنا ، خاصة أإ عليه شبهات

وأنه إدعو ما �ب ودب فلن يكوإ مناسباً أإ نكوإ في خطة المدعوين من
قبله ، تصرف فأنت مدإر المدرسة فل تدع الغوغاء يفسدوإ
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 المكاإ الهي تعمل فيه .
مجموعة ثلثية ثم أنشؤوا مطوً عندما رأى عبيد رسالته �اتفه وتحدثا 
 عبر الواتسآب لتنظيم تلك الفعالية

ه الفنانين مع رفاقهبدوره سليم إونس أو�م رواد أإ المور على ماإرام وأن
 بدوركم فيستقوموإوكالمعتاد 

تنظيم �هه الفعالية لتكوإ ثقافية فنية في آإ .
 المور على �ها المنحى لغاية موعد المسية والهي صادف إوماًمضتو

 مطيراً وبارداً في آإ
رواد يخبر أصدقاءه بالمجيء قبل ساعة من موعد الحدث الثقافي، فيقوم
بنشر ايعلإ في كل مكاإ معتقداً أإ تلك المناسبة الثقافية �و جزء من
نشاط منتداه الثقافي ولإ المدإر سيسر بها وستكوإ له كلمة إلقيها قبل

 أإ يشرع الثنائياإ بإطلق برنامجهما
وقد صادف أإ التقى رواد بصديقيه العازفين �ونر ولهنك وصعدوا معاً ذلى

 مكاإ الحدث ففوجئوا بحضور مسبق وتجهيز على أكمل وجه
 : قابل رواد سليم مقطّب الحاجبين

 : فراح يقول لرواد
-ما �ها التنظيم الفاشل، لقد تأخرت في الحضور 

-بسبب المواصلت فاعهرني 

173



-عبيد قصير القامة أغمي عليه من شدة وفود الحاضرين فقال لرواد:
بات من المهم ذحداث تعديلت في ذدارة �ها المنتدى، سأقوم بإدارة 

  الجلسة اليوم .
- كما تشاء

،راح ضياء الدإن بلسانه المعسول إثني على لهنك صدإق رواد في ايدارة
 سيسعدني أإ تعزف لنالقد أثنى الكثيروإ عليك أنك فناإ مميز ومتألق و

، أرجوك تصرفتقاسيماً موسيقية   ،
  نريد للناس أإ تشعر بالملل .

 استجاب لهنك تحت ضغط ولحراج ضياء الدإن
 .  اقترب لنتحدث قليلً:بينما �مس سليم في أذإ رواد

- تفضل 
-ما �هه الخدمة السيئة   إوجد حتى ماء لديكم يارجل ، أي ذدارة �هه .

ستاذ سليم لقد جلبتم مسبقاً وحضرتم كل شيء ، فلماذا تسأل عن الماء،أ 
علب الماء أيضاً .  ثم نظرجلب بإمكانكم كاإ جلبتم العصائر والحلويات  

التي وضعها سليم على نحو مكشوف وبشكل مقصودذلى شاشة �اتفه 
للكروب ، ونظر أمام عيني رواد ليخبره بشكل غير مباشر أنه مستبعد

 تجهيز كل، لقد تمالثلثي
 شيء دوإ علم ذدارة المنتدى .

 سليم أضاف:
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عملية بيع كتبي ويقوملقد أخبرت ابن عبيد مدإر المدرسة أإ يشرف على 
ستلم المال لقاء من إريد اقتناء نسخ من كتبي فلم يستجب ، أليسبا

  �ناك من أحد بإمكانه أإ يشرف على ذلك
 تبسم رواد قائلً:

 دروست أنه إهتمالروائيذات مرة سخرت من خصمك على الضفة الخرى  
 كتبه ، أنت الإ مثله ، بإمكانك ياصديقي ببساطة أإوببيعكثيراً بالقروش 

تفعل كما فعل صديقك القديم وخصمك الحالي، أوكل لزوجتك مهمة استلم
المال ، أو لعشيقتك الجالسة على الطرف المقابل منها ، أم أإ تلك الخيرة

 �ها الهمس ذلى �رج ومشادة شبه كلمية ،لك،تحول  تجيد سوى الخلع 
ترك رواد الصالة وخرج دوإ أإ يخبر أحداً عائداً أدراجه ذلى البيت ثم تبعه

مجرد غرباءولشهر ذلى  الجلسات الثقافية صديقاه ليتحول الهإن أداروا  
 ذاكالهإن تمت دعوتهم ذلى ثقلء غير مرغوب بهم ، وليتحول طارئين و
�ل المكاإ وسادتهلالمنتدى  . 

فكل من يأتي،  والطفال منهماصطحب سليم عائلته وكهلك كل أصدقاءه  
ضياء الدإن بدوره جلب رقعة قماشيةضروري لجل ايعلم والتصوير، 

عليها صورته مع الروائي ، الصالة التي تألفت من غرفتين بالصل تمت
توسعتها عبر ذزالة الجدار الكرتوني المد�ن بالبيض ، فاكتظ بحضور

و�مإتملكهم حنق عميق  المساء اجتمع رواد وصديقيه  وبهي،فيجميل 
ة ارتسمت علىرفيرمقوإ بعضهم بنظرات تنم عن حييحصوإ خيباتهم 
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�يئة سحنات متعبة خرجت لتفتش عن سكينة ما
 حياة الحضيض ذلك الفسادألِف�نا في بقعة متحضرة يمارس من 

 الخلقي تحت عباءة الثقافة وايبداع والتنوير والدب .
 جنباً ذلى جنب مع التردي السياسيتمّ�ها البغاء المرتدي أغلفة الكتب إ

 قبل العوامفيهاليغدو عنواناً لواقع أمة يمارس مدعو التحضر والتنوير 
 كل نبتة تنمو ببطء تحت الصخورد�سالنفاق وا زدواجية ودإدنهم 

وتحطيم كل محاولة للنهوض  أو الخروج من براثن الرمال  
المتحركة .

176



ريبر �بوإ في سطور :

-  �و ريبر عادل أحمد

1987- من مواليد منب  – سوريا 

- درس اللغة العربية في جامعة حلب

 في ألمانيا ويحمل جنسيتها2015-يقيم منه عام 

- يكتب باللغتين الكردية والعربية

- مؤسس دار تجمع المعرفيين الحرار للنشر ا لكتروني

*المؤلفات :

في الشعر : 

2016- دإواإ صرخات الضوء باللغة العربية عام 

 مشترك مع الشاعرة بنار كوباني2019- جوقات كوردستانية 

2020- دإواإ صرخات الضوء بالكردية 
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في النثر و الفكر والدراسات النقدية : 
 نصوص ودراسات 2017 - أطياف ورؤى 

2019- د  ت ما وراء النص في عوالم محمود الو�ب-  دراسة نقدية

2020- فك المرموز في روايات حليم إوسف - دراسة نقدية

2021-الحب وجود والوجود معرفة - فكر

2021-كتاب أطياف موتورة بالكردية 

- كيف تصبح كاتباً حقيقياً

في الحوار والمناظرات : 
- معرفيوإ ومعرفيات – حوارات

- أفكار صاخبة – مناظرات
- قراءة للمشهد السياسي في غربي كوردستاإ

- عفرين مقاومة العصر

- بارين أيقونة الزيتوإ

- التطرف

في الجرائد والصحف :
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- عمل على تحرير صحيفة الحب وجود والوجود معرفة

- له العدإد من المقا ت والدراسات المنشورة في مختلف الدوريات والصحف
ا لكترونية كالحوار المتمدإ ، مركز النور، صحيفة الفكر وصحيفة المثقف
والفيصل ونواكشوط – الليبي – المدائن بوست، القلم الجدإد، مجلة لوتس

وصوت كوردستاإ.

في النشطة الدبية والفكرية المختلفة :
2008- شارك في الملتقى الدبي الثالث لشعراء مدإنة منب  

- أقام العدإد من الندوات والمسيات الدبية في منب  وحلب كنادي التمثيل
العربي واتحاد الكتاب العرب.

- وكهلك في ألمانيا شارك في العدإد من المتلتقيات الدبية وله العدإد من
المقابلت ايذاعية والتلفزيونية الكردية. 

HRRK- عضو في اللجنة ايدارية سابقاً  تحاد مثقفي غربي كوردستاإ 

- قدم برنام  معرفيات و معرفيوإ باللغتين الكردية والعربية .

- مؤسس منتدى دوسلدورف الثقافي.

 عضو في ا تحاد العالمي للمثقفين العرب-
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